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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  المقدمة

الحمـــــد الله المـــــانح مـــــن شـــــاء مـــــا شـــــاء ، الغَـــــافر دون الشـــــرك بحكـــــم المشـــــیئة لمـــــن أَســـــاء ،      
والمصطفي مـن الجـنس الإنسـاني الرُّسـل والأنبیـاء ، ومـن أتبـاعهم مـن جعلهـم رُحمـاء بیـنهم وعلـى 

اء والاقتــداء ، وجانــب التنكــب عــن ســبلهم الواضــحة الكفــار أشــداء ، ومــن خلفهــم ممــن آثــر الاهتــد
والاعتــداء ، ولــزم الجماعــة عنــد افتــراق ذوي الشــقاق فَحســم الــدّاء ، وتمســك بالكتــاب والســنة فمــنح 

االله تعالى وتحقـق الإنبـاء ، وتـدبر كتـاب االله فشـاهد المعجـزة  إلىالشفاء ، واستوضح الطریق بهما 
  بقولـــــــــــــــــــه :  rالقاطعــــــــــــــــــة وَالبــــــــــــــــــراهین الســـــــــــــــــــاطعة وعــــــــــــــــــرف الأنبــــــــــــــــــاء ،وعلـــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــراده 

  فأعمل جهدهُ  في تدبره الفِكر والاعتناء . )١()وإنما كان الذي أوتیت وحیاً (

فـالتزمَ بشـروطها الوفـاء ، وأشـهد وأشهد أن لا إله إلا االله وحدهُ لا شـریك لـه شـهادة مـن وفـق       
أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله المصطفى المعطى في القیامة المقـام المحمـود واللـواء ، شـهادة نرجـو بهـا 
من شفاعتهِ  العظمى الحَظوة والاعتناء ، وتجعـل لنـا مـن دار الخُلـد المصـیر والجـزاء ، صـلى االله 

ق والثنــاء ، والأُســوة والقــدوة لمــن بعــدهم جَــاء ، علیــه وعلــى آلــه الحــائزین فــي وفــائهم بإتباعــه الســب
  وسلم تسلیماً  كثیراً .

وبعد فان كتاب االله تعالى أحق ما أُنفقت فیه النفائس الأعمار ،وقصر على اعتبارهِ وتدبرهِ        
الملــوان اللیـــل والنهـــار ، واعتمــد مـــوئلاً ومـــلاذاً ، واعتصـــم بعروتــهِ  الـــوثقى وزراً منجیـــاً  وعیـــاذاً ، 

. فهو الهدى والنور ،  واستنزلت بهِ البركات ، واهتدي بواضحات أنوارهِ  عوالم الأرض والسماوات
والشـــفاء لمـــا فـــي الصـــدور ،والـــواقي لمـــن تمســـك بـــه واعتلـــق بســـببهِ  مـــن كـــل مخـــوف ومحـــذور ، 
والنعمة التي قَصَّر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب ومسـطور ، وأنّـى یتصـور الكفـاءة وتـوهم الوفـاء 

  .   )٢()قَد جاءكُم من اللّه نُور(بشكر :

  

  

                                                 
 ٦/١٨٢) والبخاري في "صحیحه" ٩٨٢٨(١٥/٥١٥) و٨٤٩١(١٤/١٩٠أَخرجه احمد في "مسنده "  ، صحیح) ١
) ١٥٢)(٢٣٩(١/١٣٤)، ومسلم في "صحیحه" ٧٢٧٤( ٩/٩٢) باب :كیف نزل الوحي وأول ما نزل  و٤٩٨١(

 باب وجوب الإیمان برسالة ، عن أبي هریرة ، به .
 . ١٥من الآیة : –) سورة المائدة  ٢
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  الموضوع :أسباب اختیار 

الحیوان رفیق الإنسان في حیاته ، فهو أما أن یكون ألیفه ومعینه في حاجاته ولذا فهـو یرعـاهُ  )١
ویحبه ویتمسك بصحبتهِ  تمسِـك صـاحب الحاجـة بمـن یُعینـه علیهـا ، وأمـا أن یكـون عـدواً لـه 

عقل والتبصـر مؤذیاً إیّاه فهو یُحاول الخلاص منه والقضاء علیهِ بالوسائل التي یملیها علیهِ ال
  والتدبر .

ولهـذا فقـد مــلأ الحیـوان جوانـب رحبــة مـن نفــس الإنسـان ، وشـغل العقــل وحـرك التفكیــر ،      
كمـا  )٢(، والخیـل  )١(ولهذا وجـدنا العـرب منـذ القِـدم یؤلفـون فـي الحَیـوان ، فقـد كتبـوا عـن الإبـل

  والنحل .كتبوا عن الغنم والشاء والوحوش والطیر والحمام والحیَّات والعقارب 

وكان الغرض آنذاك من بعض تلكم الكتب أن تجعل كمعجمات لغویة خاصة بالحیوانـات     
  التي ذكرت فیها ، ولكنها مع ذلك لم تعدم الإشارات إلى حَیاتها وأحوالها . 

ومهما كان الأمر فهو دال على مدى اتصال حیاة العـرب بـالحیوان والاهتمـام بـه ، وَبمـا      
یـــدور عنـــه فـــي اللغـــة أو فـــي الأدب بصـــورة خاصـــة .ومـــن أشـــهر مـــن ألَّـــفَ فـــي الحیـــوان مـــن 
القُدامى الجاحظ والدمیري والقزویني . وأهم ما یعنینا من كتبهم ، ومن كتاب الجـاحظ خاصـة 

اعتمـــاده علـــى مصـــادر  –تفصـــیلاً وَأجمعهـــم للحَقـــائق العلمیـــة عـــن الحَیوانـــات  لأنـــه أكثـــرهم –
بعینهــا جعــل القــرآن الكــریم أولهــا . فكــان یــذكر الآیــات التــي ورد فیهــا ذكــر الحیــوان وَیحللهــا 
ویذكر ما یُستفاد منها فـي عـرض أحـوال تلـك الحیوانـات وعاداتهـا وصـفاتها ، كمـا كـان یعتمـد 

فیعرضــــها ویوضــــح مــــا یُســــتفاد منهــــا فــــي معرفــــة أحــــوال الحیــــوان  rعلــــى أحادیــــث الرَّســــول 
ـــه أو ضـــررها  ـــك ممـــا دعـــاني إلـــى أن أكتـــب عـــن  )٣(وعلاقاتهـــا بالإنســـان وفوائـــدها ل فكـــل ذل

لمـا فیهـا مـن صِـفات سـوف تمـر بنـا ، ولقـد وردت لفظـة الإبـل  (الإبـل )الحَیوان فاخترتُ منها 

                                                 
، هـ) ٢٠٩(، وأبو عبیدة المتوفى عام  هـ)٢٠٣(كتب عن الإبل النضر بن شمیل المتوفى عام من أشهر من ١

 .   هـ)٢٣١() ، وأحمد بن حاتم الباهلي المتوفى عام هـ٢١٦والأصمعي المتوفى عام (
دة ،وأبو عبی هـ)٢٣١(، وأبن الأعرابي المتوفى عام  هـ)٢٧٦(وممن كتب عن الخیل :ابن قتیبة المتوفى عام ٢ )

، وأبو محمد بن هشام الشیباني المتوفى  هـ)٢٤٥(، وأبو جعفر محمد بن حبیب البغدادي المتوفى عام 
 هـ) ، وأحمد بن حاتم الباهلي .٢٤٥عام(

 .١٧٢-١٧١واجدة مجید الأطرقجي : –) التشبیهات القرآنیة والبیئة العربیة  ٣
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مناً فـي ضـنعـام ، ومـرة فـي سـورة الغاشـیة ، ووردت في القرآن الكریم مرتین ، مرة في سورة الأ
  .) ١( سورة الزمر 

مــدى أُلفــة العــرب للحیوانــات واتصــال حیــاتهم بهــا وتــوقفهم علیهــا ، ممــا أوضــح فــي أذهــانهم  )٢
صفات هذهِ الحَیوانات وأحوالها . فإذا ما شبهت بها الأشیاء المعقولة التـي لا یمكـن أن تـدرك 

  الأفكار وتوضحت في الأذهان ففهمت .بالحواس قّربت الصفة في 

ورد ذكــر الحَیــوان كثیــراً فــي القــرآن الكــریم فــي غیــر مجــالات التشــبیه وأمــا مــا جــاء فــي ضــمن  )٣
 )٢(التشبیهات القُرآنیة من الحیوانات فهي من أكثرها وجوداً في البیئة العربیة، فقد شبه بالكلب

  .) ٥(والجمال )٤(والأنعام )٣(والحمار

  خطة البحث:

بینــت فیهــا ســبب اختیــاري الموضــوع مــع  مقدمــةلقــد اقتضــت طبیعــة الموضــوع تقســیمه علــى      
  ذكر خطة البحث .وثلاثة مباحث وخاتمة .

  .١٤٤و ١٤٣الآیتان : –المبحث الأول : الإبل في سورة الأنعام 

  واشتملت دراسة الآیات على سبعة مطالب :      

  . ١٤٣:الآیة  –المطلب الأول :التحلیل اللغوي 

  . ١٤٣الآیة : –المطلب الثاني :أسباب النزول 

  . ١٤٣الآیة : –المطلب الثالث :القراءات القُرآنیة 

  . ١٤٣الآیة: –المطلب الرابع :المعنى العام 

                                                 
 .  ٣فؤاد عبد الباقي : ) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ـ الأستاذ محمد ١
 .١٧٦الآیة :–) سورة الأعراف  ٢
 . ٥الآیة : –) سورة الجمعة  ٣
 . ١٧١الآیة :–،وسورة البقرة ١٧٩الآیة : –،وسورة الأعراف  ١٢الآیة : –) سورة محمد  ٤
 . ٥٥الآیة : –، وسورة الواقعة  ٣٣الآیة  –) سورة المرسلات  ٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
 

٨٢ 
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  . ١٤٤الآیة :–المطلب الخامس :التحلیل اللغوي 

  . ١٤٤الآیة : –المطلب السادس :المعنى العام 

  . ١٤٤و ١٤٣ن الآیتین :المطلب السابع : ما یُستفاد م

واشتملت دراسة الآیـة علـى ثلاثـة  في سورة الزمر، )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(المبحث الثاني : ورد ضمناً بلفظ 
  مطالب :

  المطلب الأول : المناسبة .

  المطلب الثاني :المعنى العام .

  المطلب الثالث : ما یُستفاد من الآیة .

  واشتملت دراسة الآیة على ستة مطالب : الغاشیة ،المبحث الثالث : الإبل في سورة 

  المطلب الأول: أسباب النزول .

  المطلب الثاني : المناسبة .

  المطلب الثالث : وجوه القراءات .

  المطلب الرابع : وجوه الإعراب .

  المطلب الخامس : المعنى العام .

  المطلب السادس : ما یُستفادُ من الآیة . 

 المصـادر والمراجـعوبینت فیها أَهم ما توصـلت إلیـهِ فـي البحـث مـن نتـائج .ثـم الخَاتمة ثم جاءت 
  ورتبتها على الحروف الهجائیة .

وأســأل االله ســبحانه وتعــالى أن یجعــل هــذا العمــل المضــني الــذي بذلتــه فــي إخــراج هــذا البحــث     
ن یحشــرنا مــع نافعــاً ، وأســأله ســبحانه أن یجعلــه فــي صــحائف أعمــالي وخالصــاً لوجهــه الكــریم ،وأ
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التفســیر الصــادقین ، وأن یُنــوّر قلوبنــا ، وأن یجعلنــا وإیــاهم فــي الفِــردوس الأعلــى مــع النبیــین  أهــل
الحین وَحَسنَ أولئكَ رَفیقاً  ، والحَمدُ  الله رَبِّ العالمینْ  . دیقین والشهداء والصَّ   والصِّ

  المبحث الأول

  الإبل في سورة الأنعَام

المبحث الحدیث عن الإبل في سورة الأنعام وسوف أخص بالذكر سوف أتناول في هذا        
وسنجد أن آیة سورة الزمر  )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(؛ وذلك لورود ذكر الإبل فیها بلفظ  ١٤٣كذلك الآیة:

لْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشتَملَت ثَمانيةَ أَزْواجٍ من الضَّأْنِ اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُ(تُشیر إلى ذلك. قال تعالى : 
ينقادص لْمٍ إِن كُنتُمي بِعونؤنِ نَبيالأُنثَي امحأَر هلَيلِ@عالإِب نمو  هَليع لَتتَما اشَنِ أميأَمِ الأُنثَي مرنِ حينِ قُلْ آلذَّكَريقَرِ اثْنالْب نمنِ وياثْن

ذَا فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَ ناس بِغيَرِ علْمٍ إِن اللّه لاَ يهدي الْقَوم ذباً ليضلَّ الأَرحام الأُنثَيينِ أَم كُنتُم شهداء إِذْ وصاكُم اللّه بِهـ
ينم١()الظَّال(  .  

  واشتملت دراسة الآیات على سبعة مطالب :   

  . ١٤٣الآیة : –المطلب الأول : التحلیل اللغوي 

  . ١٤٣الآیة : –المطلب الثاني : أسباب النزول 

  ١٤٣الآیة : –المطلب الثالث : القراءات القرآنیة 

  . ١٤٣الآیة  –المطلب الرابع : المعنى العام 

  . ١٤٤الآیة : –المطلب الخامس :التحلیل اللغوي 

  .١٤٤الآیة : –المطلب السادس : المعنى العام 

  . ١٤٤و ١٤٣المطلب السابع : ما یستفاد من الآیتین : 

  
                                                 

  .١٤٤و ١٤٣) سورة الأنعام الآیة : ١
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٨٤ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  المطلب الأول

  التحلیل اللغوي 

  ١٤٣الآیة : –سورة الأنعام 

  * الضّأن :

  الإمام الطبري رحمه االله :قال 

ئین ، مثل الشَّعیر والشِّعیر  ،كما ( ئین والضِّ جمع لا واحد له من لفظهِ ،وقد یجمع الضأن : الضَّ
یجمع العبد على عَبِید وعِبید . وأما الواحد من ذكورهِ فضائن ، والأنُثى ضائنة ، وجمع الضّائنة 

)  ١()المعزى ، وأما الماعز فجمعه مواعز  :ضوائن ، وكذلك المعز جمع على غیر واحد ، وكذلك

.  

  وقالالإمام الراغب الأصفهاني رحمه االله :

  . )٢()الضأن معروف ، وأضأن الرجل إذا كثُر ضأنُهُ ، وَقیل الضّائِنَةُ  واحد الضأن ِ (
  المطلب الثاني 
  أسباب النزول 

  ١٤٣الآیة : –سورة الأنعام 

ت عليَه أَرحام الأُنثَيينِ أَزْواجٍ من الضَّأْنِ اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشتَملَثَمانيةَ (قال تعالى      
ينقادص لْمٍ إِن كُنتُمي بِعونؤقال الإمام السمرقندي رحمه االله : . )٣()نَب  

نزلت الآیة في مالك بن عوف وأصحابه ، حیث قالوا : ما في بطون هذهِ  الأنعام ، (
  . )٤()خالصةً  لذكورنا ومحرم على أزواجنا 

  
                                                 

 . ٨/٨٩الإمام الطبري  –) تفسیر جامع البیان  ١
 . (ضأن)مادة ٣١٢الراغب الأصفهاني : –) معجم مفردات ألفاظ القرآن  ٢
 . ١٤٣الآیة : –) سورة الأنعام  ٣
 . ٣/٣٤٦الإمام السمرقندي   - (بحر العلوم )) تفسیر القرآن الكریم  ٤
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٨٥ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  المطلب الثالث 
    القراءات القرآنیة   

  ١٤٣الآیة : - سورة الأنعام  

  * المعز :

  قال الإمام أَبو الفرج الجوزي رحمه االله :

قرأ أبن كثیر ، وأبو عمرو ،وابن عامر (المعَـز)بفتح العین . وقرأ نافع وحمزة ، وعاصم (
  أي (المعْـز ). )  ،  ١()والكسائي : بتسكین العین 

  المطلب الراّبع

  ١٤٣المعنى العام ـ الآیة  :

  . )٢()نبات والحیوانعرضت سورة الأنعام الأدلة على وحدانیة االله من خِلال الكون والإنسان وال(

  وسوف اقتصر على تصور الإلوهیة من خِلال الحیوان لتعلقه بموضوعنا . 

وكما عرضت سورة الأنعام دلائل التوحید من خلال التفكر فیما بث االله على هذهِ الأرض من 
طیر ودابة ،وإن هذهِ  الأجناس المتنوعة ،والأصناف المتعددة ، تخضع لسلطان االله وقدرته . 

 بالسنن التي وضعها لها في أسلوب توالدها وتكاثرها وطعامها وأسباب عیشها وَكفالة رزقها ، وإن
الإنسان لیس وحده الخاضع لسلطان االله وقدرته . فالكون والإنسان والحیوان والنبات ،كل له 

  .   )٣()قانتون ،ولسلطانهِ  خاضعون 

  

  

                                                 
  . ٣/١٠٦ي الإمام ابن الجوز  –) زاد المسیر في علم التفسیر  ١

الإمام  –،وتفسیر معالم التنزیل  ٣٤٩-  ٣/٣٤٨الإمام السمرقندي  – (بحر العلوم )وینظر :تفسیر القرآن الكریم 
، والحجة في  ١١٢الإمام أبو عبد االله محمد بن شریح الرعیني : –، والكافي في القراءات السبع  ٢/١٣٧البغوي 

 رح الدكتور عبد العال سالم مكرم .تحقیق وش – ١٥٢ابن خالویه : –القراءات السبع 
 .٢٤د.إبراهیم زید الكیلاني :  –تصور الإلوهیة كما تعرضه سورة الأنعام  ) ٢
 . ٧٩المصدر نفسه :) ٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   

 
 

٨٦ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  قال الدكتور إبراهیم زید الكیلاني :     

( وإذا لفتت سورة الأنعام العقول إلى سلطان االله القاهر الشامل وسلطتهِ  الكامِلة الشاملة     
متجلیة في خلقِ  هذهِ  الأصناف والأجناس المتنوعة المتكاثرة من طیرٍ وحیوان ، فإنها تلفت ال

العقول أیضا إلى رحمة االله الواسعة وحكمته البالغة المتجلیة في تسخیر الأنعام لمصالح الإنسان 
راً أنْ تحمل متاعه ، ویحصل منها على طعامهِ  ، وینتفع بأصوافها وأوبارها . وكانَ  االله قاد

  یجعلها وحشیة نافرة كوحوش البراري من ذئابٍ  وغیرها . 

الحمولة   )١()م عدو مبِينومن الأَنْعامِ حمولَةً وفَرشاً كُلُواْ مما رزَقَكُم اللّه ولاَ تَتَّبِعواْ خطُوات الشيطَانِ إِنَّه لَكُ(قال تعالى :
الِحة للحمل ، والفرش هي صغارها الدانیة من الأرض ، مثل الفرش هي الأنعام الكِبار الصَّ 

وقیل الحمولة كل ما حمل علیه من إبل وبقر ، والفرش ما اتخذ من صوفه   المفروش علیها .
  .  )٢(ووبرهِ وشعرهِ ما یفرش ) 

  قال الإمام السجستاني رحمه االله : 

الحمولة الإبل التي تطیق أن تحمل ، والفرش الصغار التي لا تطیق الحمل ، وَقال بعض  (
العلمَاء ، الحمولة الإبل والخیل والبغال والحمیر وكل ما حمل علیه ، والفرش : الغنم وكذا قال 

  )٣()المفسرون َ 

  وقال الدكتور إبراهیم زید الكیلاني أیضاً .     

یة شاملة لهذهِ المعاني ، مذكرة بِنعم االله على عبادهِ بما هّیأ لهم من منافع والذي أراهُ أن لفظ الآ (
واللّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً (یحصلون علیها من هذهِ  الأنعام ، ونظیره هذه الآیة ، قوله تعالى : 

ا يفُّونَهتَخوتاً تَسيامِ بالأَنْع لُودن جلَ لَكُم معجتَاعاً إلَِى وما أَثَاثاً وارِهعأَشا وارِهبأَوا وهافوأَص نمو ُكمتإِقَام مويو كُمنظَع مو
ين٥()وإن االله الذي سخر هذهِ  الحیوانات لمصالح الإنسان هو الذي یستحق العِبادة وحدهُ  )٤()ح.(  

                                                 
 .  ١٤٢الآیة : –) سورة الأنعام ١
 . ٨١د. إبراهیم زید الكیلاني : –) تصور الإلوهیة كما تعرضه سورة الأنعام  ٢
 . ٧٧- ٧٦الإمام محمد بن عزیز أبو بكر السجستاني :  –) غریب القرآن  ٣
 .  ٨٠الآیة : –) سورة النحل ٤
 .  ٨٢د. إبراهیم زید الكیلاني : –) تصور الإلوهیة كما تعرضه سورة الأنعام ٥
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٨٧ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  قال الأستاذ عبد الحمید طهماز رحمهُ االله :

ثم بینت الآیات حكمتهُ  سبحانه وفضله في خلق  الأنعام وتسخیرها للإنسان وبُطلان ما  ....(
  . )١()كان یفعلهُ المشركون  فیها  

  نعود الآن إلى تفسیر الآیة وهي قوله تعالى :

حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشتَملَت علَيه أَرحام الأُنثَيينِ نَبؤوني بِعلْمٍ إِن كُنتُم ثَمانيةَ أَزْواجٍ من الضَّأْنِ اثْنينِ ومن الْمعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ (
ينقاد٢()ص ( .  

  قال الإمام الطبري رحمه االله : 

وا وهذا تقریعٌ  من االله جَلَّ ثناؤهُ  العادلین به الأوثان من عبدة الأصنام الذي بحروا البحائر وسیب(
السّوائب ووصلوا الوصائل ، وَتعلیمٌ  منه نبیه صلى االله علیه وسلم والمؤمنین بهِ ، الحجة علیهم 

غَير (في تحریمهم ما حرموا من ذلك ، فقال للمؤمنین به وبرسولهِ  :  و اتوشرعم اتنأَ جي أَنشالَّذ وهو
اتوشرعرشاً  .ثم بین جَلَّ ثناؤهُ  الحمولة والفرش ، فقال : ،  ومن الأنعام أنشأ حمولةً  وف )٣()م

وإنما نصب الثمانیة ، لأنها ترجمة عن الحمولة والفرش وبدل منها ، كأن معنى  )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(
الكلام : ومن الأنعام أنشأ ثمانیة أزواج ، فلما قدَّم قبل الثمانیة الحمولة والفرش  بین ذلك بعد ، 

فذلك أربعة ، لأن كل واحد من  ) من الضأن اثنين ومن المعز اثنين( على ذلك المعنى   )ةَ أَزْواجٍثَماني(فقال
الاثنین من الضأن زوج ، فالأنثى منه زوج الذكر ، والذكر منه زوج الأنثى ، وكذلك ذلك من 

ومن كُلِّ شيء خلَقْنا (كما قال :  )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(المعز ومن سائر الحَیوانِ ، فلذِلك قال جَلَّ ثناؤهُ  : 
لأن الذكر زوج الأنثى والأنُثى زوج الذكر ، فهما وإن كانا اثنین فهما زوجان ، كما  )٤()زَوجينِ

ك(وكما قال   )٥()وجعلَ منها زَوجها ليسكُن إلَِيها(قال جل ثناؤهُ :  جزَو ك لَيع ك س٦()أَم( .  
                                                 

 . ١٢٩الأستاذ عبد الحمید طهماز : –) بصائر الحق في سورة الأنعام ١
 . ١٤٣:الآیة  –) سورة الأنعام ٢
  . ١٤١من الآیة : –) سورة الأنعام ٣
  .  ٤٩من الآیة : –سورة الذاریات  )٤
 . ١٨٩من الآیة :  –سورة لأعراف  )٥
 . ٣٧من الآیة :–) سورة الأحزاب ٦
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٨٨ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

ذكر وأُنثى   )ومن الإبل اثنين(ذكر وأُنثى ،  )ومن البقر اثنين(ذكر وأُنثى ،  )من الضَّأْنِ اثْنينِ(ك : عن الضحا
  ویقال للاثنین  :هما زوج ....

ثم قال لهم : كلوا مما رزقكم االله من هذه الثمار واللحوم ، واركبوا هذه الحمولة أیها المؤمنون ، 
  . )١()فلا تتبعوا خطوات الشیطان في تحریم ما حرم هؤلاء الجهلة بغیر أمري إیّاهم بذلك 

  :. فقال الإمام الخازن رحمه االله )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(فَأمّا قوله :

من الأنعام ثمانیة أزواج ، یعني ثمانیة أَصناف ، والزوج في اللغة الفرد إذا كان معه  یعني وأنشأ(
آخر من جنسهِ  لا ینفك عنه ، فیطلق لفظ الزوج على الواحد كما یطلق على الاثنین ، فیقال 

  للذكر زوج وللأُنثى زوج .

  . )من الضَّأْنِ اثْنينِ(

وات الصوف من الغنم وَالواحد ضَائن والأنُثى ضَائنة یعني الذكر والأنُثى ، والضأن ذَ     
  ،والجمع ضوائن .

  . )ومن الْمعزِ اثْنينِ(

  یعني الذكر والأنُثى ، والمعز ذَوات الشعر من الغنم ، والواحد ماعز والجمع معزى .    

  . )قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيين(

استفهام إنكار ،  أي : قل یا محمد  لهؤلاء الجهلة الذكرین من الضأن والمعز حرم علیكم       
أم الأنُثیین منهما ، فأن كان حرم الذكرین من الغنم فكل ذكورها حرام ، وإن كان حرم الأنُثیین  

  منهما فكل إناثها حرام .

  

  

                                                 
 . ٨/٨٦الإمام الطبري  –) تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن ١
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٨٩ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  . )أَما اشتَملَت عليَه أَرحام الأُنثَيينِ(

یعني أم حرم ما اشتملت علیهِ أرحامَ الأنُثیین من الضأن والمعز فإنها لا تشتمل إلا على     
  ذكر وأُنثى .

  .)١(: أي : أخبروني وفسروا لي ما حرمتم )  )نَبؤوني(

  قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله :

   )٢()عِلمَ لَكم ، لأنكم لا تؤمنون بكتابقال الزجاج : المعنى :فسروا ما حرمتم بعلمٍ  ، أي أنتم لا (

  . )بِعلْمٍ إِن كُنتُم صادقين(وقوله تعالى :

  . )٣()یعني أن االله حرم ذلك علیكم (قال الإمام الخازن رحمه االله :      

  وقال الإمام ابن الجوزي رحمه االله :  

ـــیهم  بهـــذهِ  الآیـــة وَال ( تـــي بعـــدها ، لأنهـــم كـــانوا یحرمـــون قـــال المفســـرون : فـــاحتجَّ االله تعـــالى عل
  . )٤()أجناساً  من النِّعم ، فبعضها على الرجال والنساء ، وبعضها على النساء دون الرِّجال 

  

  

  

  

  

                                                 
 . ٢/١٦٥لخازن الإمام ا –) تفسیر لُباب التأویل في معاني التنزیل  ١
 . ٣/١٠٧الإمام ابن الجوزي  –) تفسیر زاد المسیر  ٢
 . ٢/١٦٥الإمام الخازن  –) تفسیر لُباب التأویل في معاني التنزیل  ٣
 . ٣/١٠٦الإمام أبن الجوزي  –) تفسیر زاد المسیر ٤
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٩٠ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  المطلب الخامس

  التحلیل اللغوي 

  ١٤٤الآیة : –سورة الأنعام 

  * الإبـل :

  قال الرازي رحمه االله : 

أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت الإبل لا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة لأن (
لغیر الآدمیین فالتأنیث لها لازم، وربما قالوا إبْل بسكون الباء للتخفیف والجمع (آبال ) ، وإذا قالوا 

  (إبلانِ) وغنمان فإنما یریدون قطیعین من الإبل والغنم .

  .)١()لكسراتوالنسبة إلى الإبل (إبَليٌ )بفتح الباء استیحاشاً لتوالي ا

  وقال الإمام الراغب الأصفهاني رحمه االله :        

  الإبل یقع على البُعران الكثیرة لا واحد له من لفظه .... (

  وأبَلَ الوحشي یأبلُ أبولاً وأبَلَ أبْلاً اجتزأ عن الماء تشبهاً بالإبل في صبرها عن الماء .       

وكذلك تأبَّلَ الرَّجُلُ عن امرأتِهِ إذا ترك مقاربتها ، وأبِلَ الرجل ، كثرت إبلهُ . وفلانٌ لا یأبُلُ        
، أي لا یَثْبُتُ على الإبل إذا ركبها . ورجلٌ آبِلٌ ، وأبِلُ حسن القیام على إبِلِهِ .  وإبِلٌ مؤبَّلةٌ 

  . )٢()مجموعة 

   :وقال الإمام الزمخشري رحمه االله     

لفلان أثلةُ مال مؤثلّة : غنم مغنمة وإبل مؤبَّلة  . وتأبّلَ إبلاً وتغنم غنماً  : أتخذها . وهذه أبل  (
أي مهملة وفلان حسن الإیالة والإَبالة أي السیاسیة والقیام على ماله ؛لأن مال العرب الإبِلُ 

  . )٣()ومنها آبَلُ من حنیف الحَنَاتم

                                                 
 .  (أبل )مادة  ٢الرازي : –) مختار الصحاح ١
 .(إبل )مادة  ١٢الراغب الأصفهاني : –) المفردات في غریب القرآن  ٢
 (أبل).مادة  ١٠الإمام الزمخشري : –) أساس البلاغة  ٣
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  أیضاً :وقال الرازي رحمه االله 

قال وهذا یجيء في معنى  "طیر أبابیل "أي فِرقاً وَ  (أبابیل )قال الأخفش  : یقال جاءت إبلك (
  التكثیر وهو من الجمع الذي لا واحد له .

وقال بعضهم : واحده إبوْل مثل عِجول . وقال بعضهم : واحده إبِّیل . قال : ولم أجد العرب 
  تعرف له واحداً  .

  ومعنى طیر أَبَادید ونظیرهُ وزناً فقط عَبَابِید وعَبَادید وهم الفِرق من الناس . قلت : نظیرهُ وزنا ً 

  قال سیبویه : لا واحد له .

  وَ(الأَبَلة ) بفتحتین الوخامة والثقل من الطعام .

  ).١(و(الأبَِیل) راهب النّصارى وكانوا یسمون عیسى علیه السلام أبِیلَ الأبِیلِین ) 

  محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله : وقال الشیخ         

وكم قد جرى ذكر الرواحل وصفاتها وحمدها في شعر العرب ، ولا تكاد تخلو قصیدة من طِوالهم (
  . )٢()عن وصف الرّواحل ومزایاها ،وناهیك بما في المعلقات وما في قصیدة كعب بن زهیر

  وقال الإمام الزمخشري رحمه االله :       

أنه حَدّثَ  عن البعیرِ  وبدیع خلقهِ وقد نشأ في بلاد لا إبل بها ، ففكر ثم وعن بعض الحكماء (
قال: یوشك أن تكون طوال الأعناق ، وحین أراد بها أن تكون سفائن البر صَبَّرها على احتمال 

ماءَها لترتفع إلى العشر فصاعداً  ، وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري ظالعطش حتى إن أ
  . )٣()لا یرعاهُ سائر البهائم  والمفاوز مما

  

                                                 
 .  (أبل)مادة  ٣-٢الرازي : –) مختار الصحاح  ١
 . ٢٧٠/ ٣٠الشیخ محمد طاهر بن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ٢
 . ٤/٥٨٣ الإمام الزمخشري –تفسیر الكشاف ) ٣
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

ف خلقَت(وأما قوله تعالى : إِبِلِ كَي   . )١()أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ

  فمِنهم من فسر الإبل بالسحاب ، قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله :    

بأنه لم یرد أن الإبل من وعن المبرد أنه فَسَّرَ الإبل في هذه الآیة بالأسحبة  ، وتأوله الزمخشري (
  أسماء السحاب ، ولكنه أرادَ أنه من قبیل التشبیه ، أي هو على نحو قول عنترة :

  . )٢() فتركن كل قرارة كالدرهم   جاءت علیه  كل بكر حرةّ           ********  

  

  وقال الإمام الزمخشري رحمه االله :

طلبُ  المناسبة ، ولعله لم یرد أن الإبل من  ولم یَدْعُ من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله إلا (
أسماء السحاب كالغمام والمزن والرّباب والغیم والغین وغیر ذلك ، وإنما رأى السحاب مشَّبهاً  

  . )٣()بالإبل كثیراً  من أشعارهم فجوز  أن یراد بها السَّحاب على طریقِ  التشبیه والمجاز 

  وقال الإمام محمد بن أبو بكر الرازي رحمه االله : 

ومن فسَّرَ الإبل بالسحاب والماء قصد بذلك طلب المناسبة بطریق تشبیه الإبل بالسحاب في السیر (
في بعض الأوقات ، لا أنه أراد أن المراد من الإبل السحاب حقیقة )     .  )٤(وفي النشط أیضا  

  .)٥(ب في قصیدته  وقد شبهه ابن درید أیضاً بالسحا

  وقال القاضي البیضاوي رحمه االله :

  . )١().... وقیل المراد بها السحاب على الاستعارة (
                                                 

 . ١٧) سورة الغاشیة ـ الآیة  : ١
 . ١٦٩، والبیت في دیوان عنترة : ٣٠/٢٧١الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ٢
لأبي الفضل عبد االله محمد الصدیق  –، وكتاب بدع التفاسیر  ٤/٥٨٤الإمام الزمخشري  –) تفسیر الكشاف  ٣

 . ١٤٥الغماري الحسني الإدریسي :
 –وینظر :المفردات في غریب القرآن ٤١٢الإمام محمد بن أبو بكر الرازي : –) أسئلة القرآن المجید وأجوبتها ٤

 .(إبل)مادة  ١٢الراغب الأصفهاني : 
 . ٤١٢) المصدر نفسه  ٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  أما عن وجه الشبه فهو العلُّو والحركة المتموجة الهادئة  .    قال الإمام الشوكاني رحمه االله :

  . )٢()وهو خِلاف ما ذكره أهل التفسیر واللغة (

  الفضل عبد االله محمد الغماري رحمه االله :وقال الشیخ أبو 

  .)٣()هذا توجیه بعید (

  وقال الإمام ابن جزيء رحمه االله :

وَهذا بعید ، وإنما حمل قائله علیه مناسبتها للسماء والأرض والجبال ، والصحیح أن المراد  (
  .)٤()الحیوان المعروف 

  المطلب السادس

  المعنى العام 

  ١٤٤:الآیة  –سورة الأنعام 

 أَرحام الأُنثَيينِ أَم كُنتمُ ومن الإِبلِ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ أَما اشتَملَت عليَه(قال تعالى :      
ذَا فَمن أَظْلمَ ممنِ افْتَ   . )٥()رى علَى اللّه كَذباً ليضلَّ الناس بِغيَرِ علْمٍ إِن اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمينشهداء إِذْ وصاكُم اللّه بِهـ

  قال الإمام الخازن رحمه االله :

أم الأُنثيين أما اشتملت  قل آلذكرين حرموهذهِ  أربعة أَزواج أُخر بقیة الثمانیة "  )ومن الإِبلِ اثْنينِ ومن الْبقَرِ اثْنينِ(
. وَتفسیر هذه الآیة نحو ما تقدم ، وفي هاتین الآیتین تقریعٌ وتوبیخ من االله تعالى )عليه أرحام الأُنثيين

لأهل الجاهلیة بتحریمهم ما لم یحرمه االله ، وذلك أنهم كانوا یقولون : هذه أنعام وحرث حِجر . 
لذكورنا ومحرم على أَزواجنا ، وحرموا البحیرةَ   وقالوا : ما في بطون هذهِ  الأنعام خالصة ً 

                                                                                                                                            
 . ٢/٥٩٢القاضي البیضاوي  –) تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ١
 . ٢/٩٩١م الشوكاني الإما –) تفسیر فتح القدیر  ٢
 . ١٤٥لأبي الفضل عبد االله محمد الغماري : –) كتاب بدع التفاسیر  ٣
 . ٤/١٩٦الإمام ابن جزيء  –التسهیل لعلوم التنزیل  ) ٤
 . ١٤٤الآیة : –) سورة الأنعام  ٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

والسائبة وّالوَصیلة وّالحامي وكانوا یُحرمونَ  بعضها على الرجال والنساءِ  ، وبعضها على النساء 
وكان  rدون الرجال كما أخبرَ االله عنهم في كتابه فلما جاءَ الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي 

خطیبهم مالك بن عوف الجشمي فقال : یا محمد بلغنا أنك تحرم أشیاء مما كان آباؤنا یفعلونه ، 
: قد حرمتم أصنافاً  من النعم على غیر أصل وإنما خلق االله هذه الأزواج  rفقال له رسول االله 

نثى ؟ فسكت الثمانیة للأكل والانتفاع فمن أین جاء هذا التحریم من قبل الذكر أم من قبل الأ
  یا مالك ألا تتكلم ؟  rمالك بن عوف ، وتحیر ولم یتكلم ، فقال النبي 

فقال : بل أنت تتكلم وأسمع منك ، قال المفسرون : فلو قال جاء التحریم من قبل الذكر        
بسبب الذكورة وجب أن یحرم جمیع الذكور ، ولو قال :  بسبب الأنوثة وجب أن یحرم جمیع 

كان باشتمال الرّحم علیه فینبغي أن یحرم الكل لآن الرحم لا تشتمل إلاّ  على ذكر  الإناث ، وان
  أو أُنثى .

  وأما تخصیص التحریم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أین ذلك التحریم ؟

لك أن كل ما قالوه من ذ rفاحتجَّ االله على بطلان دعواهم بهاتین الآیتین وأعلم نبیه       
وأضافوهُ  إلى االله فهو كذب على االله وأنه لم یحرم شیئاً من ذلك ، وأنهم اتبعوا في ذلك أهواءهم 

  .)١(وخالفوا أمر ربهم )  

  ثم یضیف رحمه االله قوله : 

وذكر الإمام فخر الدین في معنى الآیة وَجهین آخرین ونسبهما إلى نفسهِ ، فقال : إنّ هذا  (
الاستدلال على بُطلان قولهم ، بل هو استفهام على سبیل الإنكار  الكلام ما وردَ  على سبیل

یعني إنكم لا تقرون بنبوة نبي ولا تعترفون بشریعة شارع فكیف تحكمونَ  بأن هذا یحل وَهذا 
  .یحرم

: إنكم حكمتم بالبحیرة والسائبة والوصیلة والحامي مَخصوصاً بالإبل فاالله  والوجه الثاني      
ن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة وَهي : الضأن والمعز والبَقر والإبل ، فَلِمَ لمْ تعالى بَیّنَ أ

تحكموا بهذهِ  الأحكام في هذهِ  الأنواع الثلاثة وَهي الضأن والمعز والبقر ، فكیف خصصتم 

                                                 
  . ٢/١٦٦الإمام علاء الدین الخازن   –) تفسیر لباب  التأویل في معاني التنزیل  ١

  . ٢/١٣٧الإمام البغوي  –وینظر : تفسیر معالم التنزیل          
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

ذَا أَم كُنتُم شهداء(.وقوله تعالى : )١()الإبل بهذا الحُكم دونَ  هذهِ الأنواع الثلاثة  قال  )إِذْ وصاكُم اللّه بِهـ
  القاضي البیضاوي رحمه االله  : 

( بل أكنتم شاهدین  حاضرین ، حین وصاكم بهذا التحریم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا        
  . وقال الإمام الواحدي رحمه االله  )٢(طریق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع ) 

مّ هذا إذ كنتم لا تؤمنون برسول االله ؟! فلما لزمتم الحجة بَیَّنَ االله ( هل شاهد      تم االله قد حَرَّ
  . )٣(تعالى أنهم فعلوا ذلك كذبا على االله ) 

  وقال الإمام السمرقندي رحمه االله تعالى :

  .) ٤()یعني إذا لم یقدروا على إثبات تحریم ذلك بالعقل ، فهل لكم كتاب یشهد على تحریم هذا (

  وقال الشیخ محمد علي الصابوني :

زیادة في التوبیخ أي هل كنتم حاضرین حین وصاكم االله بهذا التحریم ؟ وهذا من باب (
  .)٥()التهكم

وحاصل الكلام في هذه الآیة : ( أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من الأنبیاء فكیف تثبتون هذهِ 
  .  )٦(الأحكام المختلفة )  

  

  

  

                                                 
وینظر : معالم التنزیل ـ الإمام  ٢/١٦٦الإمام علاء الدین الخازن  –) تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل  ١

 .١٣٧/ ٢البغوي 
 . ١/٣٢٥القاضي البیضاوي  –) تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٢
 .   ١/٣٧٩الإمام الواحدي  –ي تفسیر الكتاب العزیز ) الوجیز ف٣
 . ٣/٣٤٨الإمام السمرقندي  – (بحر العلوم )تفسیر القرآن الكریم  )٤
 . ١/٣٦١الشیخ محمد علي الصابوني  –) صفوة التفاسیر ٥
 . ١٣/١٧٨الإمام فخر الدین الرازي  – (مفاتیح الغیب )) التفسیر الكبیر أو  ٦
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  .)فَمن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللّه كَذباً(وقوله تعالى  :

  قال الشیخ محمد علي الصابوني :

  )١()أي : لا أحد أظلم ممن كذّب على االله ، فنسب إلیه تحریم مالم یحرم بغیر دلیلِ  ولا برهان (
  وقال القاضي البیضاوي رحمه االله :

فنسب إلیه تحریم ما لم یُحرم ، والمراد كبراؤهم المقررونَ  لذلك ، أو عمرو بن لحي بن قمعة (
  .)٣()ومن جاء بعده على طریقته ِ (. )٢()المؤسس لِذلك 

  وقال الإمام الخازن رحمه االله في عمرو بن لحي :

ـرَ البحـائر وَسَـیبَ السـواءب وغیـر دیـن إبـراهیم علیـه السـلا ( م ،  ویـدخل فـي هـذا لأنه أول مـن بَحَّ
الوعیــد كــل مــن كــان علــى طریقتــهِ  أو اتبــعَ  شــیئاً لــم یــأمر االله بــه ولا رســـــوله ونســب ذلــك إلــى االله 
تعالى ، لأن اللفظ عام فـلا وجـه للتخصـیص فكـل مـن أدخـل فـي دیـن االله مـا لـیس فیـه فهـو داخـل 

  . )٤()في هذا الوعید 

  وقال الإمام فخر الدین الرازي رحمه االله : 

العِلة الموجبة لهذا الحُكم عامة ، فالتخصیص تحكم محض . قال المحققون : إذا ثبت أن من (
أفترى على االله الكذب في تحریم مباح استحق هذا الوعید الشدید ، فمن افترى على االله الكذب 
في مسائل التوحید ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد كان وعیده أشد 

  .) ٥()وأشق

  

                                                 
 . ١/٣٦١الشیخ محمد علي الصابوني  –) صفوة التفاسیر  ١
  . ١/٣٢٥القاضي البیضاوي  –) تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٢

 . ٢/١٣٧الإمام البغوي  –وینظر: تفسیر معالم التنزیل      
 .  ٢/١٣٧الإمام البغوي  –) تفسیر معالم التنزیل ٣
وینظر : الوجیز في تفسیر الكتاب ١٦٧-٢/١٦٦الإمام الخازن  –یل ) تفسیر لباب التأویل في معاني التنز ٤

 .١٧٨/ ١٣ـ الإمام فخر الدین الرازي  ( مفاتیح الغیب )، والتفسیر الكبیر أو  ٣٨٠/ ١العزیز ـ الإمام الواحدي 
 .  ١٣/١٧٨الإمام فخر الدین الرازي  - (مفاتیح الغیب )) التفسیر الكبیر أو ٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  . )ليضلَّ الناس بِغيَرِ علْمٍ(وقوله تعالى 

  قال الإمام الخازن رحمه االله :

لیضل الناس بذلك ویصدهم عن سبیل االله جهلاً منه إذ لیس هو على بصیرة وعلم في ذلك  (
  . )١()الذي ابتدعه ونسبه إلى االله ویقول إنَّ االله أمرنا بهذا 

  رحمه االله :وقال الإمام السمرقندي 

  . )٢()بغیر حجة وبیان ، یعني لیصرف الناس عن حكم االله تعالى بالجهل (

  .)إِن اللّه لاَ يهدي الْقَوم الظَّالمين(وقوله تعالى

  قال الإمام الخازن رحمه االله :    

  .)٣()لِعبادهیعني أن االله لا یرشدهُ ولا یوفق من كذب على االله وأضافَ  إلیهِ  ما لم یشرعهُ (

  وقال الإمام فخر الدین الرازي رحمه االله :

لا یهدیهم إلى ثوابه وإلى زیادات الهُدى التي یختص المهتدى بها ،وقال أصحابنا : المراد منه  (
الإخبار بأنه تعالى لا یهدي أولئك المشركین ، أي لا ینقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان ، 

  .)٤()لقولین على الآخر معلوم والكلام في ترجیح أحد ا

  . )٥()عموم في كُلِّ ظالم (قال الشیخ محمد علي الصابوني :  

                                                 
 . ٢/١٦٦الخازن الإمام  –معاني التنزیل ) لباب التأویل في  ١
 . ٣/٣٤٨الإمام السمرقندي  – (بحر العلوم )) تفسیر القرآن الكریم  ٢
  ،  وینظر : تفسیر القرآن الكریم  ٢/١٦٧الإمام الخازن  –) تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل  ٣

 . ٣٤٨/ ٣ـ  الإمام  السمرقندي ( بحر العلوم ) 
 . ١٣/١٧٨الإمام فخر الدین الرازي  – (مفاتیح الغیب )كبیر أو ) التفسیر ال ٤
  . ١/٣٦١الشیخ محمد علي الصابوني  –) صفوة التفاسیر  ٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

وحاصل ذلك أن االله سبحانه وتعالى لا یهدي ولا یرشد ولا یوفق كل من كذب على االله         
داخل سبحانه وتعالى ، بإضافة تحریماً أو تحلیلاً لمْ یشرعه والآیة تتناول كل من فعل ذلك فهو 

  تحت لفظ "ظالم "لأن الإنسان یظلم نفسه بابتداع تلك الأُمور .

  المطلب السابع

  ما یُستفاد من الآیتین

  . ١٤٤و ١٤٣الآیتان : –سورة الأنعام 

في هذهِ الآیات یأخذ السیاق في مواجهة دقیقة یتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلیة ، لیُلقي ( )١
واحداً  ، وجزئیة جزئیة ، فیكشف عن السخف الذي لا علیها الضوء ، ویستعرضها واحداً 

یمكن تعلیله ولا الدفاع عنه ، والذي قد یخجل منه صاحبه نفسه ، حین یكشف له النور ، 
  وحین یرى أن لا سند له فیه من علمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منیر .

وكل  –ثمانیة أزواج فَهذه الأنعام التي یدور حولها  الجدل ؛ والتي ذكرتها الآیات ، هي      
زوج من الضأن وزوج من  –من الذكر والأنُثى یطلق علیها لفظ زوج عندما یكون مع رفیقه 

نبَؤوني بِعلْمٍ (المعز ، فأي منها حرمه االله على أي من الناس ؟ أم أنه حرم أجنتها في البطون ؟ 
ينقادص ولا یقضى فیها بالحدَس ، ولا یشرع  ، فهذه الشؤون لا یُفتى فیها بالظن )١()إِن كُنتُم ،

فیها بغیر سلطان معلوم ، وبقیة الأزواج ذكرٍ  وأُنثى من الإبل ، وذكر وأُنثى من البقر . 
  فأیها كذلك ؟ أم أجنتها هي التي حرمها االله على الناس ؟ ومن أین هذا التحریم .

فحضرتم وشهدتم وصیة االله لكم خاصة مستیقن بهذا التحریم   )٢()أم كنتم شهداء إذ وصاكم ا بهذا(
فما ینبغي أنْ یكون هناك تحریم بغیر أمر من  االله مستیقن ، لا یرجع فیه إلى الرجم 

  . )٣( )والظنون . وبهذا یرد أمر التشریع كله إلى مصدر واحد .........

  .) ٤(ع  ) ( بیان عاقبة الافتراء على االله سبحانه وتعالى بغیر ما شر  )٢

                                                 
 . ١٤٣من الآیة:  –سورة الأنعام  )١
 . ١٤٤من الآیة : –) سورة الأنعام  ٢
 . ٤٤٠-  ١/٤٣٩أنور الباز  –التفسیر التربوي للقرآن الكریم  )٣
 . ١/٤٣٩) المصدر نفسه  ٤
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٩٩ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

 )  .١(( أن نوقن أن بأس االله لا یُردُّ عن المجرمین )   )٣

. )٢((السؤال والاستخبار عن دَلیل للمشركین في التحریمِ  والتحلیل في هذهِ الأصناف)   )٤
وهذهِ الأنعام ثمانیة أصناف وأزواج وهي الإبل والبقر ، والغنم والمعز ،وكل منها ذكر 

 نزة ، وجمل وناقة ، وثور وبقرة .وأُنثى : كبش ونعجة ، وتیس وع

دَلیل إثبات المناظرة في العِلم لأن االله تعالى  )ثَمانيةَ أَزْواجٍ(( في هذه الآیة وهي قوله تعالى : )٥
. قال الأستاذ عبد  )٣(أمر النبي علیه الصلاة والسلام بأن یناظرهم ، ویبین فسادَ قولهم ) 

 الحمید طهماز رحمه االله :

یة تدل على مشروعیة المناظرة في العِلم ، لآن االله تعالى أمرِ نبیه علیه السلام ( والآ      
مّ الذكور ، فكل ذكر حرام ، وأن  بأن یناظرهم ویبین لهم فساد قولهم ، فأن كان االله تعالى حَرَّ
مَ الإناث ، فكل أُنثى حرام ، وإن كان حرم ما اشتملت علیه أرحام الأنثیین ، فكل مولود  حَرَّ

  رام ذكراً  كان أو أُنثى .ح

  وبعد أن بَینَّ سبحانه  تهافت أقوالهم وتناقضهم عقلاً ، بَینّ بُطلانها نقلاً أیضاً  ، فقال : 
ذَا (   .)٥(التحریم وفیه تهكم شدید بهم ) )٤()أَم كُنتُم شهداء إِذْ وصاكُم اللّه بِهـ

دلیلٌ أن القیاس إذا ورَدَ علیه النص بطل ( وفیها إثبات القول بالنظر والقیاس ، وفیها  )٦
القول به ، ویروى إذا ورد علیه النقض ، لأن االله تعالى أمرهم بالمقایسة الصحیحة ، 

وأمرهم بطرد علتهم ، وأمرهم بأن یثبتوا وجه الحُرمة ، إنّ سبب الحرمة الأنُوثة أو الذكورة  
 أو اشتمال الرَّحم .

فإن كان سبب الحرمة الأنوثة ، ینبغي أن یكون كل أُنثى  حراماً  لوجود العِلة ، وان       
كان سبب الحرمة الذكورة ، ینبغي أن یكون كل ذكر حراماً،  لوجود العلة ، وان كل محرماً  

                                                 
 . ١/٤٣٩) المصدر السابق   ١
 . ١/٦١٨الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي  –) التفسیر الوسیط  ٢
 . ٣٤٧- ٣/٣٤٦الإمام السمرقندي  - (بحر العلوم )تفسیر القرآن الكریم  )٣
 . ١٤٤من الآیة : –) سورة الأنعام  ٤
 . ١٣٠) بصائر الحق في سورة الأنعام الأستاذ عبد الحمید طهماز : ٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

تهم  لاشتمال الرَّحم ، وقد حرم الأولاد كلها ووجهت حرمتها لوجود العِلة فیها ، فبین انتقاض عل
  . )١(وفساد قولهم )  

 .)٢(( إن التحریم والتحلیل یكون بالوحي والتنزیل )  )٧

( دلت الآیات على أن الإضلال عن الدِّین مذموم ، لا یلیق باالله ،لأنه تعالى إذا ذَّمَّ  )٨
 . )٣(الإضلال الذي لیسَ  فیهِ  إلا تحریم المباح فالذي هو أعظم منه أولى بالذّمْ ) 

كان مذموماً مِنّا كان مذموماً  من االله تعالى .ألا ترى أن الجمع بین  ( إنه لیس كل من )٩
العبید والإماء تسلیط  الشهوة علیهم وتمكینهم من أسباب  الفجور مذموم مِنا وغیر مذموم 

 .)٤(من االله تعالى فكذا هاهنا ) 

  المبحث الثاني

  في سورة الزمر  )ثمانية أزواج(ورد ت ضمناً بلفظ 

لَ لَكُم من الْأَنْعامِ (قال تعالى :  أَنزا وهجا زَوهنلَ معج ثُم ة داحسٍ و يخْلُقُكُم في بطُونِ أُمهاتكُم  ثَمانيةَ أَزْواجٍخلَقَكُم من نَّفْ
ص ك لَا إلَِه إلَِّا هو فَأَنَّى تُ قٍ في ظُلُمات ثَلَاث ذَلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْ   . )٥()رفُونخلْقاً من بعد خلْ

  واشتملت دراسة الآیة على ثلاثة مطالب :

  المطلب الأول : المناســبة .

  الثاني : المعنى العام .المطلب 

  المطلب الثالث : ما یستفاد من الآیة .

  

                                                 
 . ٣/٣٤٧الإمام السمرقندي  – (بحر العلوم )) تفسیر القرآن الكریم  ١
 . ٢/١٣٧الإمام البغوي  –) تفسیر معالم التنزیل  ٢
 . ١٣/١٧٨الإمام فخر الدین الرازي  – (مفاتیح الغیب )) التفسیر الكبیر أو  ٣
 . ١٣/١٧٨) المصدر نفسه  ٤
 . ٦الآیة : –سورة الزمر  )٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  المطلب الأول 

  المناسبة 

    ٦الآیة : –سورة الزمر 

  قال الإمام البقاعي رحمه االله : 

( ولما كان تنویع الحیوان إلـى أنـواع متباینـة أدل علـى القـدرة التـي هـي منشـأ القهـر ، وكـان       
وكان أكثر الأنعام أشد من الإنسان ، فكان تسـخیره لـه وتذلیلـه إنـزالا لـه سبحانه موصوفاً بالعلو ، 

  .  )١( عن قوته وإیهاناً لشدته ، قال دالاً على ذلك الإنشاء والجعل بلفظ الإنزال ) 

  وقال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله :  

ق الإنسان ؛ لأن المخاطبین استدلال بما خلقه االله تعالى من الأنعام عطف على الاستدلال بخل(
بالقرآن یومئذ قوام حیاتهم بالأنعام ، ولا تخلو الأمم یومئذٍ  من الحاجة إلى الأنعام ، ولم تزل 

سٍ (الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حیاتهم . وهذا اعتراض بین جملة  خلَقَكُم من نَّفْ
ة داحطُونِ (وبین  )٢()وي بف خْلُقُكُميكُماتهلمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة . وادمج في   )٣()أُم

  . )٤()لكم(هذا الاستدلال امتنان بما فیها من المنافع للناس لما دَلّ  علیه قوله :

فيها والأَنْعام خلَقَها لَكُم (لأن َّ في الأنعام مواد عظیمة لبقاء الإنسان وَهي التي في قوله تعالى : 
ءف سِ(. إلى قوله : )٥()د ق الأَنفُ ا(، قوله :   )٦()إِلاَّ بِشارِهبأَوا وهافوأَص ن٨(الخ في سورة النحل )  )٧()م(   

)٨(   

                                                 
 .  ٤٢٢/ ٦) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ـ الإمام البقاعي ١
 .٦من الآیة : –سورة الزمر  )٢
 .٦من الآیة : –سورة الزمر  )٣
 .٦من الآیة : –سورة الزمر  )٤
 .٥من الآیة : –) سورة النحل  ٥
 . ٧ من الآیة  –سورة النحل  )٦
 .٨٠من الآیة  –) ) سورة النحل  ٧
 .٢٣ - ٢٤/٢٢الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  –تفسیر التحریر والتنویر )٨
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  

  المطلب الثاني 

  المعنى العام 

   ٦الآیة : –سورة الزمر 

ة ثُم جعلَ منها (قال تعالى : داحسٍ و لَ لَكُم من الْأَنْعامِ ثَمانيةَ أَزْواجٍخلَقَكُم من نَّفْ أَنزا وهج١()زَو(  .  

  قال الإمام ابن جزيء رحمه االله :

یعني المذكورة  في الأنعام من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الإبل اثنین ومن البقر اثنین (
  وسماها أزواجاً  لأن الذكر زوج الأنُثى ، والأنثى زوج الذكر .

  ففیه ثلاثة أوجه : ( أَنزَلَ ) وأما 

  .  )٢(( أن االله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها )  الأول :

  قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله :

ویجوز أن یكون إنزال الأنعام إنزالها الحقیقي ، أي إنزال أُصولها من سفینة نوح ، كقوله تعالى (
:) لَقَدومواْ لآددج اس كَةلآئ لْما لقُلْن ثُم نَاكُمروص ثُم اكُملَقْنأي خلقنا أَصلكم وهو آدم ، قال تعالى :  )٣()خ  ،

  . )  ٤()قُلْنا احملْ فيها من كُلٍّ زَوجينِ اثْنينِ(

طْ بِ(فیكون الإنزال هو الإهباط ، قال تعالى :   كقيلَ يا نُوح اهبِ عن مممٍ ملَى أُمعو ك لَيع ركَاتبا ونمٍ ملا ٥()س(  

                                                 
 .٦من الآیة : –) سورة الزمر  ١
 . ٣/١٩١الإمام ابن جزيء  –التسهیل لعلوم التنزیل  )٢
 .١١من الآیة : –) سورة الأعراف  ٣
 . ٤٨من الآیة : –سورة هود  )٤
 . ٤٨من الآیة : –) سورة هود  ٥
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال ، وهما أحسن من تأویل المفسرین إنزال الأنعام بمعنى 
وسوف  )١(الخلق ، أي لأن خلقها بأمر  التكوین الذي ینزل من حضرة القُدس إلى الملائكة ) 

  یأتي بنا هذا المعنى .

  وقال الإمام الشوكاني رحمه االله :

وعبر بالإنزال لما یروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها ، فیكون الإنزال حقیقة ، ویحتمل أن  (
  . )٢()یكون مجازاً ، لأنها لم  تعش إلا بالنبات 

زيء رحمه االله  بعد أن بین لنا نعود الآن إلى بیان معنى الإنزال كما ذكره لنا الإمام ابن ج   
في الإنزال فهو : ( أن معنى أنزل قضى وقسم ، فالإنزال  الثاني المعنى الأول ، وأما المعنى

  .  )٣(عبارة عن نزول أمرهِ وقضائهِ )  

  قال القاضي البیضاوي رحمه االله :

ي اللوح وقضى أو قسم لكم ،فإن قضایاهُ وقسمه  توصف بالنزول من السماء حیث كتبت ف(
  .  )٤()المحفوظ ، أو أحدث لكم بأسباب نازلة كأشعة الكواكب والأمطار 

  في الإنزال الذي ذكرهُ  الإمام ابن جزيء رحمه االله فهو : الثالثوأما المعنى 

أنه أنزل المطر الذي ینبت به النبات فتعیش منه هذهِ  الأنعام فَعبّر بإنزالها عن إنزال أرزاقها (
لمعنى الإنزال  رابعا  ً وأضاف الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمهُ  االله معنىً   )٥()وَهذا بعید 

  وهو :

ویطلق على تذلیل الأمر الصعب ، كما یقال :نزلوا (التذلیل والتمكین ، فقال رحمه االله :      
  على حُكمِ  فُلان ؛ لأن الأمر الصعب یتخیل صعب المنال كالمعتصم بِقمم الجبال .

  قال خَصَّاب بن المعلى من شعراء الحماسة : 
                                                 

 . ٢٤/٢٣الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ١
 . ٢/٥٥٠الإمام الشوكاني  –) تفسیر فتح القدیر  ٢
 . ٣/١٩١الإمام ابن جزيء  –) التسهیل لعلوم التنزیل  ٣
 . ٢/٣٢٠القاضي البیضاوي  –) تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٤
 . ٣/١٩١الإمام ابن جزيء –) التسهیل لعلوم التنزیل  ٥
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١٠٤ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  )١()  أنزلني الدَّهر على حكمه   **********      من شَاهق عالٍ إلى خفض       

حديد(فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذلیل والتمكین ، على نحو قوله تعالى :       أي  )٢()وأَنزلْنا الْ
سخرناهُ للناس فألهمناهم إلى معرفة  قَیْنه یتخذونه سیوفاً ودروعاً  ورماحاً  وعتاداً مع شدته 

  .  )٣(وصلابته )  

  في الإنزال ، فقال رحمهُ  االله :خامساً وأضاف لنا الإمام الشوكاني رحمه االله معنىً  

وقیل أن أنزل بمعنى أنشأ وجعل ، أو بمعنى أعطى ، وقیل جعل الخلق إنزالاً  لأن الخلق إنما (
  )٤(یكون بأمر ینزل من السماء) 

  .)ثَمانيةَ أَزْواجٍ(وقوله تعالى:  

اسم لكل واحد معه آخر ، فإذا انفرد فهو فَرد (قال الإمام فخر الدین الرازي رحمه االله :       
جعلَ منه الزوجينِ الذَّكَر والْأُنثَى(عالى منه ، قال ت   . )٥()فَ

  .  )٦()یعني : من الإبل والبقر والغنم والضأن والمعز  (قال الإمام مجاهد رحمه االله :

  . )٧()وقد تقدّم تفسیر الآیة في سورة الأنعام (وقال الإمام الشوكاني رحمه االله أیضاً :   

  وكذا قال الإمام البغوي )٨(وقد بیناها في سورة الأنعام ) (قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله : 

  . )١(رحمه االله 
                                                 

 ، وفي الدیوان : وقال حِطان بن المعلى . ١/١٠١دیوان الحماسة  ـ  أبو تمام  )١
 . ٢٥من الآیة : –) سورة الحدید  ٢
 . ٢٤/٢٣الشیخ محمد الطاهر بن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ٣
 . ٢/٥٥٠شوكاني الإمام ال –) تفسیر فتح القدیر  ٤
الإمام فخر الدین الرازي  – ( مفاتیح الغیب )، وأنظر : التفسیر الكبیر أو   ٣٩الآیة : –) سورة القیامة  ٥

 . ٥١/ ٤٠الإمام الخازن  –وینظر تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل  . ٢٦/٢١٣
التأویل في معاني التنزیل ـ  الإمام ، وتفسیر لباب  ٥٥٥الإمام مجاهد بن جبر المكي :  –تفسیر مجاهد  ) ٦

 . ٢/٣٢٠القاضي البیضاوي  –، وتفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  ٤/٥١الخازن 
 . ٢/٥٥٠الإمام الشوكاني   –) تفسیر فتح القدیر  ٧
 . ٧/٤٢الإمام ابن الجوزي  –تفسیر زاد المسیر  )٨
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١٠٥ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  وقد أطلنا في بیانها وذكرها في سورة الأنعام فلا داعي للإعادة تجنباً  للتكرار .   

  المطلب الثالث 

  ما یُستفاد من الآیة 

   ٦الآیة : –سورة الزمر 

  إن من الأمور المستفادة من الآیة الكریمة هي :      

  . )٢(( أن نعلم فضل االله تعالى على العباد في خلقهم ورزقهم )  -١

 . )٣(( أن نؤمن بغنى االله تعالى عن خلقه وافتقار الخلق إلیه )   -٢

 . )٤(( أن نعلم فضل العالم على الجاهل )  -٣

 وأما المحتوى التربوي للآیة الكریمة فإنه : -٤

( ینتقل السیاق إلى لمسة في أنفس العباد ، ویشیر إلى آیة الحَیاة القریبة فهم في أنفسهم ،     
وفي الأنعام المسخرة لهم ، فمن عزته سبحانه أنه خلقكم من نفسٍ  واحدة وهي آدم على كثرتكم 

وذلك  وانتشاركم واختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم ، ثم جعل منها زوجها حواء ،
لیسكن إلیها وتسكن إلیه ، وتتم بذلك النعمة ، وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانیة أزواج ، وقد 

أنزل االله الماء فأخرج به النبات الذي تعیش علیهِ الأنعام فكأنه أنزلها (وقد ذكرنا فیما سبق أقوال 
ى : هي الضأن والمعز المفسرین في معنى الإنزال ) ، والأنعام الثمانیة كما جاءت في آیة أُخر 

والبقر والإبل من كل ذكر وأُنثى ، وكل من الذكَر والأنُثى یسمى زوجاً عند اجتماعهما ، فهي 
  . )٥(ثمانیة في مجموعها ) 

                                                                                                                                            
 . ٤/٧٢الإمام  البغوي  –) ینظر : معالم التنزیل  ١
 . ٣/١٤٩أَنور الباز  –التفسیر التربوي للقرآن الكریم  )٢
 . ٣/١٤٩التفسیر التربوي للقرآن الكریم ـ أنور الباز   )٣
 . ٣/١٤٩المصدر السابق  )٤
 . ٣/١٤٩) المصدر السابق  ٥
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١٠٦ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

استدلال آخر بما أوجده في العالم السفلي مبدوء به من خَلق  (ویستفاد من الآیة أیضاً  -٥
  الإنسان لأنه أقرب وأكثر دلالة وأعجب وفیه على ما ذكرهُ  ثلاث دلالات  :

خلق أم أولاً  من غیر أب وأم ، ثم خلق حواء من قصیراه ، ثم تشعیب الخلق الفائت      
ل خلقها أو على معنى واحدة أي للحصر منهما . وثم للعطف على محذوف وهو صفة نفس مث

من نفس وجدت ثم جعل منها زوجها فَشفعها بها ، أو على خلقكم لتفاوت مابین الآیتین ، فإن 
  )١()الأولى عادة مستقرة دون الثانیة ، وقیل أخرج من ظهرهِ ذریتهُ  كالذر ثم خلق منها حواء 

  المبحث الثالث

  الإبل في سورة الغَاشیة 

إِبِلِا ينظُرون إلَِى أَفَلَ(قال تعالى : ف خلقَت الْ ٢()كَي( .  

  واشتملت دراسة الآیة على ستة مطالب :

  المطلب الأول : أسباب النزول .

  المطلب الثاني : المناسبة .

  المطلب الثالث : وجوه القراءات .

  المطلب الرابع : وجوه الإعراب .

  المطلب الخامس : المعنى العام .

  ما یُستفاد من الآیة .المطلب السادس : 

  

  

  
                                                 

 . ٢/٣٢٠القاضي البیضاوي  –تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل  )١
 . ١٧سورة الغاشیة : الآیة : )٢
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١٠٧ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  

  المطلب الأول

  أَسباب النزول 

   ١٧الآیة :  –سورة الغاشیة 

  قال الإمام الطبري رحمه االله :

(حدثنا بشر ، قال ، ثنا یزید ، قال : ثنا سعید ، عن قتادة ، قال لما نعت االله ما في الجنة ،     
ف خلقَتأَفَلَا (عجب من ذلك أهل الضلالة ، فأنزل االله  َإِبِلِ كي فكانت الإبل من عیش  )١()ينظُرون إلَِى الْ

  ). ٢(العرب ، ومن حولهم )  

  وقال الإمام ابن الجوزي رحمه االله :

  .)٣(قال قتادة :ذكر االله ارتفاع سُرُر الجنة ، وفرشها ، فقالوا : كیف نصعدها ، فنزلت هذهِ الآیة)(

  المطلب الثاني

  المناسبة 

   ١٧الآیة : –سورة الغاشیة 

  قال الإمام الخازن رحمه االله :

                                                 
 . ١٧الآیة : –) سورة الغاشیة  ١
، وینظر : لُباب النقول في أسباب  ١٥/٢٠٦الإمام الطبري  –) تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن  ٢

، ومعالم التنزیل  ٨/٣٥٢الإمام ابن الجوزي  –المسیر في علم التفسیر ، وزاد  ٤٥٤الإمام الســـــیوطي : –النزول 
الإمام محمد بن أبو بكر  –، وأســــــئلة القرآن المجید وأجوبتها  ٤/٤٢١تفسیر الخازن ، و  ٤/٤٧٩الإمام البغوي  –

 . ٤١١الرازي :
الإمام  –، وینظر : أسئلة القرآن المجید وأجوبتها  ٨/٣٥٢الإمام ابن الجوزي  –) زاد المسیر في علم التفسیر  ٣

 . ٤١١محمد بن أبو بكر الرازي :
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١٠٨ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

( فــإن قلــت : كیــف حَسُــنَ ذكــر الإبــل مــع الســماء وَالأرض والجبــال ، ولا مناســبة بینهمــا ،        
وَلِمَ بدأ بذكر الإبل قبل السَّماء وَالأرض والجبال؟  قلت : لما كان المـراد ذكـر الـدَلائل الدّالـة علـى 

ل من أعظم شيء عند العرب توحیدهِ  وقُدرتهِ وأنه هو الخَالِق لهذهِ  الأشیاء جمیعها ، وكانت الإب
فینظرون إلیها لیلاً ونهاراً ، وَیُصاحبونها ظعناً وأسفاراً ، ذكرهم عظیم نعمتـهِ  علـیهم فیهـا ، ولهـذا 

  . )١(بدأ بها ؛ ولأنها من أعجب الحیوانات عندهم ) 

  وقال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله :

الجبال والأرض في الذكر هنا ، هو أَنها تنتظم في نظـر (فالذي حَسَّنَ  اقتران الإبل مع السماء و  
  . )٢(جمهور العَرب من أهل تُهامة والحجاز ونجد وأمثالها من بِلاد أهل الوَبر والانتجاع )

  قال الإمام أبو البركات النّسفي رحمهُ االله : 

ل ، والمـرء ( وَتخصیصُ  هذه الأربعة باعتبار أن هذا خطاب للعَرب وحث لهم على الاسـتدلا    
إنما یستدل بما تكثر مشاهدته له ، وَالعَرب تكون في البوادي ، ونظرهم فیها إلى السَّـماء وَالأرض 

  . )٣( والجبال وَالإبل ..........) 

  وقال الإمام ابن جزيء رحمه االله :

والأرض ( وقیــل أراد بالإبــل السَّــحاب وهــذا بعیــد ، وإنمــا حمــل قائلــة علیــهِ  مناســبتها للســماء     
  . وقد مَرَّ بنا ذلك في آیة سورة الأنعام .)٤(والجبال ، والصحیح أن المراد الحیوان المعروف ) 

  

  

  

                                                 
الإمام  –، وینظر : أسئلة القرآن المجید وأجوبتها  ٤/٤٢٢الإمام الخازن  –التنزیل ) لباب التأویل في معاني  ١

 . ٤/٥٨٤الإمام الزمخشري  –، وتفسیر الكشاف ٤١١محمد بن أبو بكر الرازي :
 . ٢٧٠/ ٣٠ابن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ٢
 . ٤/٣٥٢أبو البركات النّسفي  –) تفسیر مدارك التنزیل  ٣
 . ٤/١٩٦الإمام ابن جزيء  –تسهیل لعلوم التنزیل ) ال ٤
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 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

  

  

  المطلب الثالث 

  وجوه القراءات 

   ١٧الآیة : –سورة الغاشیة 

  * الإبــل :

  قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله :

بإسكان الباء ،  )الإبْل(( قرأ ابن عباس ، وأبو عمران الجوني، والأصمعي عن أَبي عمرو 
  وتخفیف اللام .

وقرأ أُبي ُّ بن كعب ، وعائشة ، وأبو المتوكل ، والجحدري  ، وأبن السمیفع ، ویونس بن     
  بكسر الباء ، وتشدید اللام . )الإبِلِّ  (حبیب ، وهارون كلاهما عن أبي عمرو 

  . )١(بتشدید اللاّم : السحاب الذي یحمل الماء ) )الإبِلُّ (قال هارون : قال أبو عمرو 

  قال الإمام الشوكاني رحمهُ االله :

بالتخفیف عُني بهِ البعیر ، ومن قرأ بالتشدید )خلقت (رويَ عن الأصمعي انه قال : من قرأ (
  . )٢()عني به السَّحاب 

 )خَلَقْتُ (وقرأ علي بن أبي طالب ، وأبن عباس ، وأَبو العالیة ، وأبو عمران ، وأبن أبي عبلة (
  . )٣()سَطَحْتُ (و  )نَصَبْتُ (و  )رَفَعْتُ (بفتح الخاء ، وضم التاء . وكذلك قرأؤوا : 

                                                 
الإمام محمد بن  –. وینظر : أسئلة القرآن المجید وأجوبتها  ٨/٢٥٢الإمام ابن الجوزي  –) تفسیر زاد المسیر  ١

 . ٤١٢أبو بكر الرازي :
 . ٢/٩٩١الإمام الشوكاني  –) تفسیر فتح القدیر  ٢
  . ٨/٢٥٢زي الإمام ابن الجو  –) تفسیر زاد المسیر  ٣
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  المطلب الراّبع 

  وجوه الإعراب 

   ١٧الآیة : –سورة الغاشیة 

  بن عاشور رحمه االله :قال الشیخ محمد الطاهر 

عائد إلى معلوم من سیاق الكلام . والهمزة للاستفهام الإنكاري إنكاراً  )◌َ ينظرون(( ضمیر         
علیهم إهمال النظر في الحالِ  إلى دَقائق صُنع االله في بعضِ مخلوقاتهِ  ، والنظر : نظر العین 

تنبیه على إمعان النظر لیشعر الناظر  ) إلى( المفید الاعتبار بدقائق المنظور ،  وتعدیتهِ بحرف 
مما في المنظور من  الدّقائق ، فأن قولهم نظر إلى كذا أشد في توجیه النظر من النظر كذا لما 

النظر انتهى عند المجرور بــ :  ) إلى( في  انتهاء تمكن  ) إلى(من معنى الانتهاء حتى كأن َّ
إِذَا جاء الْخَ(واستقرار كما قال تعالى :  كفَ إلَِي وننظُري متَهأَير ف (وقوله :  )١()وة را نَاظهبولزیادة  )٢()إلَِى ر

  التنبیه على إنكار هذا الإهمال قیّدَ فعل (ینظرون ) بالكیفیات المعدودة في قوله :

)قَتلخ ف ٣()كَي(،)تعفر ف ٤()كَي(  ،)تبص ف نُ ٥()كَي(  ،)تح طس ف أي  لم ینظروا إلى دقائق  )٦()كَي
  هیئات خلقها . 

بدل اشتمال من الإبل والعامل فیه هو العامل في المبدل منه وهو فعل  ) كيف خلقت(وجملة     
لا حرف الجر ، فإن حرف الجر آلة لتعدیة الفِعل إلى مفعوله فالفعل إن احتاج إلى  ) ينظرون(

یهِ  في العمل في البدل ، وشتان بین ما حرف الجر في التعدیة إلى المفعول لا یحتاج إل

                                                 
 . ١٩من الآیة : –) سورة الأحزاب  ١
 . ٢٣الآیة : –) سورة القیامة  ٢
 . ١٧من الآیة  –) سورة الغاشیة  ٣
 . ١٨من الآیة  –) سورة الغاشیة  ٤
 . ١٩من الآیة  –) سورة الغاشیة  ٥
 . ٢٠من الآیة : –) سورة الغاشیة  ٦
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یقتضیهِ  إعمال المتبوع وما یقتضیهِ  إعمال التابع فكل ٌّ على ما یقتضیهِ معناهُ وموقعه ، فكیفَ  
والمعنى والتقدیر : أفلا ینظرون إلى الإبل هیئةِ   منصوب على الحالِ  بالفعلِ  الذي یلیه .

  . )١(خَلْقِها ) 

  رحمه االله : وقال الإمام الشوكاني

( الاستفهام للتقریع والتوبیخ ، والفاء للعطف على مقدّر كما في نظائرهِ  مما مَرَّ غیر مرة ،       
منصوبة بما  )كيف (والجملة مسوقة لتقریر أمر البعث والاستدلال علیه ، وكذا ما بعدها ، و

أینكرونَ  أمرَ البعث  بعدها ، وَالجملة في محل جر على أنها بدل اشتمال من الإبل ، والمعنى :
ما یشاهدونهُ من  ویستبعدونَ وقوعه ، أفلا ینظرون إلى الإبل التي هي غالب مواشیهم وَأكبر 

  . )٢(المخلوقات )

  المطلب الخامس 

  المعنى العام 

   ١٧الآیة : –سورة الغاشیة 

ف خلقَت(قال تعالى :  إِبِلِ كَي   .  )٣()أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ

  قال الأُستاذ الدكتور وهبة الزحیلي :

( أَقــام االله تعــالى الحجــة فــي آیــات كثیــرة علــى منكــري قدرتــهِ علــى بَعــث الأجســاد ، بــأن حــدد      
لهم مواضع العِبرة في مخلوقاتهِ  ، ولفَتَ أنظارهم إلى التأمل في المشاهِد الحسـیة المحیطـة بِهـم ، 

ن سُـهول من عظمة السماء وعلوها ، وما فیها من كواكـب عظیمـة ، والأرض ومـا تشـتمل علیـهِ مـ
وبقاع مسـطحة ، یسـهل الانتفـاع بهـا والعـیش علیهـا ، والجبـال الثوابـت الرّاسـخات فوقهـا لتثبیتهـا ، 
والحیوانـــات ذات الأحجـــام المتفاوتـــة مـــن الإبـــل الكبیـــرة إلـــى الزلاحـــف الصـــغیرة ، فمـــن خلـــق هـــذهِ 

اب والجـزاء ، كمـا الأشیاء وغیرها ، فهو القادر على خلق النـاس مـرةً أُخـرى وإعـادتهم أَحیـاء للحسـ
  یتضح في هذهِ الآیات :

                                                 
 . ٢٧٠- ٢٦٩/ ٣٠ابن عاشور  –) تفسیر التحریر والتنویر  ١
 . ٢/٩٩١الإمام الشوكاني  –) تفسیر فتح القدیر  ٢
 . ١٧الآیة : –) سورة الغاشیة  ٣
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)قَتلخ ف إِبِلِ كَي ف رفعت@أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ اء كَيمإلَِى السو@ تبص ف نُ الِ كَيجِب ف @وإلَِى الْ ضِ كَي إلَِى الْأَرو
تح طس@ر ر إِنَّما أَنت مذَكِّ صي@فَذَكِّ هِم بِملَيع ترٍلَّسط@ كَفَرلَّى ون تَوإلَِّا م@ رْالْأَكب ذَابالْع اللَّه هذِّبعا  @فَينإلَِي إِن

مهابإِي@ مهابسا حنلَيع إِن ١()ثُم(  .  

  ثم یضیف الدكتور وهبة الزحیلي قوله :

هذهِ طائفة من الأدلة على وجود االله ووحدانیتهِ  وقدرتهِ  ، على الناس أَنْ  ینظروا فیها ، (
وَیتأملوا بعجیب خلقها ، لیهتدوا إلى الإیمان بالیومِ  الآخر .كیف یصح للمشركین إنكار البعث 

ئتهم ، واستبعاد وقوعه ؟ وهم یشاهدونَ  الإبل التي هي غالب مواشیهم وأكبر مخلوقاتهم في بی
كیف خلقها االله على هذا النحو البدیع ، من عظم الجثة وقوة الجسد ، وجمال الوصف ، فهي 

  .   )٢(خلق عجیب ، وتركیب غریب ) 

  . )أَفَلَا ينظُرون(وأما قوله تعالى   

  .  )٣(قال الإمام السخاوي رحمه االله : ( نظر اعتبار) 

، ثم یضیف رحمه االله  )٤()یعني كفار مكة  ( :وقال الإمام محمد بن أسعد العِراقي رحمه االله
  قــوله :

  . )٦()وإلى ما عددهُ  سبحانه  لیعتبروا فیؤمنوا وما یزیدهم إلاّ  ضَلا لاً   )٥()وإلى السماء(

  قال الإمام الواحدي رَحمهُ االله: )إلى الإبل(وأما قوله تعالى : 

                                                 
 ..٢٨٦٨/ ٣وانظر : التفسیر الوسیط ـ الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي  ٢٦-١٧الآیات من : –) سورة الغاشیة  ١
أنور  –. وینظر : التفسیر التربوي للقرآن الكریم  ٣/٢٨٦٩تاذ الدكتور وهبة الزحیلي الأس –) التفسیر الوسیط  ٢

 . ٣/٥٥٠الباز 
،  ٤/٥٨٣الإمام الزمخشري  –، وینظر : تفسیر الكشاف  ٢/٥٩٩الإمام السخاوي  –) تفسیر القرآن العظیم  ٣

أبو بكر الجزائري  –التفاسیر  ، وأیسر ٢/٥٩٢القاضي البیضاوي  –وتفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل 
 . ٣/١٤٩٢الشیخ محمد علي الصابوني  –، وصفوة التفاسیر  ٥/٥٦٢
 . ٩٦٩/ ٢) أسباب النزول والقصص الفرقانیة ـ الإمام محمد بن أسعد العراقي  ٤
 . ١٨من الآیة : –) سورة الغاشیة  ٥
 . ٩٦٩/ ٢ي الإمام محمد بن أسعد العراق –) أسباب النزول والقصص الفرقانیة  ٦
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  . )١()ثم نبههم على عظیمٍ  من خلقهِ  قد ذللـه لصغیرٍ  ؛ لیدلّهم بذلك على توحیدهِ  (

   )٢()خلقاً عجیباً  دالا  على تقدیر مُقدِّر شَاهِداً  بتدبیر مدبِّر (وقال الإمام الزمخشري رحمهُ االله : 

  

  قال الإمام ابن كثیر رحمه االله :

إِبِلِ (یقول تعالى آمراً  عباده بالنظر في مخلوقاتهِ  الدَّالة على قُدرتهِ  وعظمتهِ : ( أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ
قَتلخ ف فإنها خلق عجیب وتركیبها غریب ، فإنها في غایة القوة والشدة ، وهي مع ذلك  )٣()كَي

نتفع بوبرها ویشرب لبنها ونبهوا بذلك لأن تلین للحمل الثقیل ، وتنقاد للقائِد الضعیف ، وتؤكل وی
العرب غالب دوابهم كانت  الإبل ، وكان شریح القاضي یقول: أخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل 
كیف خلقت ، وإلى السماء كیف رفعت ! أي كیف رَفعها االله عز وجلّ  عن الأرض هذا الرفع 

ف بنيناها وزَيناها وما لَها من فُروجٍأَفَلَم ينظُروا إلَِى (العَظیم ، كما قال تعالى  كَي مقَهاء فَومالِ (و )٤()السجِب وإلَِى الْ
تبص ف نُ ٥()كَي(  

  . )٦(أي جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسیة لئلا تمید الأرض بأهلها ) 

  وقال الإمام ابن الجوزي رحمهُ االله :

قال العُلمَاء : إنما خصَّ الإبل من غیرها لأن العرب لم یَرَوا بهیمة قط أعظم منها ، ولم (
یشاهدوا الفیل إلا الشاذ منهم ، ولأنها كانت أنفس أموالهم وأكثرها ، لا تفارقهم ولاَ یفارقونها ، 

                                                 
 . ٢/١١٩٧الإمام الواحدي  –) الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  ١
 . ٤/٥٨٣الإمام الزمخشري  –) تفسیر الكشاف  ٢
 . ١٧الآیة : –) سورة الغاشیة  ٣
 . ٦) سورة ق : الآیة  ٤
 .١٩) سورة الغاشیة :الآیة  ٥
، ولباب ٤٨٠/ ٤وینظر : معالم التنزیل ـ الإمام البغوي  ٤/٤٧٠الإمام ابن كثیر  –) تفسیر القرآن العظیم  ٦

، ٢٨٦٩/ ٣، والتفسیر الوسیط ـ الأستاذ الدكتور وهبة الزحیلي ٤٢٢/ ٤التأویل في معاني التنزیل ـ الإمام الخازن 
. وكلام القاضي شریح ینظر في  ٣٩٥/ ٥محمد عمارة  ـ ( تفسیر القرآن )والأعمال الكاملة للإمام محمد عبده 

، وتفسیر ٢٠٦/ ١٥، وتفسیر جامع البیان ـ الإمام الطبري ٧٥٤: تفسیر مجاهد ـ الإمام مجاهد بن جبر المكي : 
 . ٥٨٤ـ ٥٨٣/ ٤الكشاف ـ الإمام الزمخشري 
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رْثٍ  ودم ، ومن فیلاحظونَ  فیها العِبر الدّالة على قُدرة الخَالِق ، من إخراج لبنها من بین فَ 
عجیب خلقها ، وَهي على عِظَمها مُذلّلَة  للحمل الثقیل ، وتنقاد للصبي الصغیر ، ولَیس في 

  . )١()ذوات الأربع ما یُحمل علیه وقره وهو بارك فَیطیق النهوض به سواها 

  

  وقال الإمام البغوي رحمه االله :

الحسن عن هذهِ الآیة ، وقیل له : الفیل قال الكلبي : لأنها تنهض بِحملها وهي باركة .  وسئل  (
أعظم في الأعجوبة ؟ فقال أما الفیل فالعرب بعیدة العهد بها ، ثم هو خنزیر لا یُركب ظهرها ولاَ 
یؤكل لحمها وَلا یُحلب درها ، والإبل من أعز مال للعرب وأنفسها ، تأكل النوى والقت وتخرج 

  . )٢()اللبن 

   :وقال الإمام الخازن رحمهُ االله

( ومنها أنها فضلت على سائر الحیوانات بأشیاء ، وذلك أَنَّ جمیع الحیوانات إنما تقتنى إما      
للزینة أو للركوب ، أو للحَمل ، أو للبن ، أو لأجل اللحم ، ولا توجد جمیع هذهِ  الخِصال إلاّ  

ل ، وتحلب الكثیر ، في الإبل ، فإنها زینة ، وتُركب فیقطع علیها المفازات البعیدة ، وتحمل الثقی
ویُأكل من لحمها الجم الغفیر ، وتصبر على العطش عِدة أیام ،........ ومنها أنها ترعى في 
كل نبات في البراري مما لا یرعاهُ  غیرها من الحیوانات ، وهي سفن البر یحمل علیها الثقیل ، 

  .) ٣( ویقطع علیها المفاوز البعیدة ) 

   عنهما :وقال الإمام ابن عباس رضي االله

، ثــم تبــرك  حتــى تُركــب أو یحمــل علیهــا ثــم  )٤(( قوتهــا وشــدتها تقــوم بحملهــا ولا یقــوم غیرهــا     
  . )١(تقوم فكذا السریر یطاطيْ للمؤمن كما یطاطيء الإبل ) 

                                                 
،  ٤/٤٨٠الإمام البغوي  – ، وینظر : معالم التنزیل ٨/٢٥٢الأمام ابن الجوزي  –) تفسیر زاد المسیر  ١

 . ٤/٤٢١الإمام الخازن  –وتفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل 
الإمام  –، وینظر : تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل  ٤/٤٨٠الإمام البغوي  –) تفسیر معالم التنزیل  ٢

 . ٢/٩٩١الإمام الشوكاني  –، وتفسیر فتح القدیر  ٤٢٢-٤/٤٢١الخازن 
 . ٤/٤٢٢الإمام الخازن  –سیر لباب التأویل في معاني التنزیل ) تف ٣
 . ٦٤٦مجد الدین الفیروزآبادي : –) تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس  ٤
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  المطلب السادس 

  ما یستفاد من الآیة 

    ١٧الآیة : –سورة الغاشیة 

( هذهِ السورة باعثة إلى التأمل والتدبر ، وإلى الرجاء والتطلع ، وإلى المخافة والتوجس ،  -١
وإلى عمل الحساب لیوم الحساب ، وهي تطوفُ  بالقلب البشري في مجالین هائلین : مجال 
الآخرة وعالمها الواسع ، ومجال الوجود العریض المكشوف للنظر ، ثم تذكرهم بعد هاتین 

  . )٢(بحساب الآخرة وسیطرة االله وحتمیة الرجوع إلیه في نهایة المطاف )  الجولتین

(عندما یتأمل الإنسان في بَدیع خلق الإبل وكیف سواها االله عَزَّ وجل وهیأها لأداء الوظیفة       
التي خلقها لها ، لقد أعطى االله الإبل الصورة الخلقیة التي تلائم عیشته وأسفاره الطویلة في 

مال ، كما منحَ شفة مشقوقة الصحرا ء ، فلهذا خلق الجمل برقبة طویلة تنأى بعینیهِ  عن غبار الرِّ
یستطیع أن یتناول بها أشواك البوادي دون أن تؤذیه ، وأعطى سناماً یختزن فیه الدهن إن أعوزه 
الطعام یوماً في الصحاري القاحلة ، ولم تنته رجله بحافر یغوص في الرمال كحوافر الخیل 

البغال والحمیر بل انتهت بخف ٍّ یقدر به على اجتیاز الرمال دون أن یغوص فیها ، ولهذه و 
لم یحظ أي نوع من الأنعام بِهذه الإشارة ( سفینة الصحراء ) الامتیازات الربانیة سمي بـ : 

القُرآنیة المتدبرة التي توجه نظر الإنسان إلى خلق الإبل وتفردها بمزایا خاصة ولهذا یجب أن 
یتفكر فیها الإنسان ویتعلم منها ویستفید بها ، فهي تؤدي دوراً اقتصادیاً  واجتماعیاً ویعتمد علیهِ  
البدو اعتماداً  یكاد یكون كلیا في معظم ضرورات حیاتهم .ومن عجائب هذا الحیوان أنه ذكي 

                                                                                                                                            
 . ٤/٣٥٢الإمام النسفي  –تفسیر مدارك التنزیل )  ١
أبو بكر  –، وینظر : أیسر التفاسیر لِكلام العلي الكبیر  ٣/٥٤٩أنور الباز  –) التفسیر التربوي للقرآن الكریم  ٢

 . ٥/٥٦٣جابر الجزائري 
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لتي فهو یستطیع أن یعرف الأماكن التي شرب منها ولو لمرة واحدة ، وكذلك یعرف الطرق ا
یسلكها ولو للمرة الأولى . حتى أن الرُّعاة إذا لم یعرفوا الطریق وضلوا في الصحارى المهلكة ، 
فأنهم  یتركون إبلهم تسیر لوحدها دون أن یرغموها على الذّهاب إلى جهة معینة فتدلهم إلى 

  مضاربهم .

رائحة الرطوبة فتتجه كما إن الإبل تستطیع معرفة الأماكن التي تسقط علیها الأمطار من        
إلیها ، ومن ذكاء الجمل أنه یعرف مكان ولادته ویحن إلیهِ  دائماً  وهو من المحبین إلى وطنهِ  
فسبحان من ألهمه ذلك . ویبقى الجمل ذلك الحیوان الودیع ، سهل الانقیاد صبور عند المرض ، 

وا في هذه الحالة یجب یستحسن المعاملة الطیبة ، ویستجیب للمداعبة لكنه یتوحش إذا أهمل
الحذر منه ، والإبل سریعة الغضب متقلبة المزاج وعند استثارتها تخرج أصواتاً  تشبه الزمجرة . 
ومن السلوكیات التي تتمتع بها الإبل أنها نادراً ما تلجأ لعملیة الانتقام في حالة سوء معاملتها أو 

رتب لذلك جیداً  ، فهو یُهاجم الشخص ظلمها ، وإذا ما نوى الجمل على الانتقام فأنه یخطط وی
إذا كان غافلاً  وأعزلاً  من السلاح ویتخذ الجمل كل أسلحته من عضٍ  وضرب بالأرجل وقد 
یقذف بالشخص إذا كان راكباً  على ظهرهِ  ویرمیهِ على الأرض ویبرك علیه ، إنها العزة التي 

ف خلقَت  (غرزت فیه ، فحذار من إهانته ، وسبحان من قال :   َإِبِلِ كي   . )١()أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ

  .)٢(( على المسلم أن یتفكر فیما حوله من الكون ، حتى تتحرك الروح نحو خالقها )  -٢

( على العلماء أن یعظوا الناس بالحُسنى وألاّ یجبروا الناس على الإیمان لأن الهدایة من  -٣
  . )٣(عند االله ) 

  . )٤(بعث والجزاء بالدعوة إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للإیمان به )  ( تقریر ال -٤

  قال الشیخ محمد طه البالیساني رحمه االله : 

                                                 
 ٢٠٠٣ –كانون الأول  –السنة الأولى  –العدد الأول  –، وأنظر: مجلة العین  ١٧الآیة :  –) سورة الغاشیة  ١
 .  ٤: ون إلى الإبل كیف خلقت)أفلا ینظر بحث بعنوان : (  –م 
 . ٣/٥٥٠أَنور الباز –) التفسیر التربوي للقرآن الكریم  ٢
 . ٣/٥٥٠أنور الباز  –الكریم  ) التفسیر التربوي للقرآن ٣
 . ٥/٥٦٣أبو بكر جابر الجزائري  –) أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر  ٤
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( لیس المراد بالنظر في هذهِ  الأشیاء مجرد النظر والرؤیة بالعین فإن ذلك یشترك فیها        
شف والتحلیل فالأمر بالنظر في الإنسان والبهائم ، بل للنظر درجات ، فالنظر بالعین ثم الك

كیفیة خلق الإبل بالنسبة للعامي هو أن ینظر إلیها وإلى جسمها وقوتها في الحَمل وغیر ذلك ، 
بالنسبة للخاصة هو تشریح جسمها لیدرك ما فیها من عظم وعصب ورباط ، وكیف ربط بعضها 

أمراً  بتعلم الإنسان علم ببعض ، وما یجيء علیها من أمراض وما یفیدها من عِلاج فیكون هذا 
  . )١(تشریح الأبدان لتعلم الطب وعِلاج الأمراض والوقایة منها  )

  

  وقال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه االله :

( فهل أن لهؤلاء الذین یزعمون أنهم یؤمنون بااللهِ ووعدهِ ووعیدهِ أنْ یعتبروا بهذا الترتیب        
الإلهي ، وأن یقدموا الإحسان في العمل حتى یبلغوا فیه غایة یرضون سعیهم عندها ، وأن یبدأوا 

   وشراب ؟ ٍ بتنزیه أقوالهم عن اللغو ، وأنفسهم عن اللهو بما تلهوا به الحیوانات من طعام

ثم بعد أن یلبسوا من الفضائل أفضل حللها ، یتناولون من نعمة االله ما یرفعهم ، ویطیب       
  عیشهم ، ویتمتعون بذلك المتاع الحَسن .

هل آن لهم أن یتدبروا كتابهم ، وأن یرجعوا إلى سیرة نبیهم ، فینهضوا إلى طلب ما أعدَّ االله      
  )٢( االله  فیهِ الأمم قبلهم ؟ )  َ لهم ، ولا یرتكسوا فیما أركس

  بیان مدى الإعجاز العلمي في عِلم الحیوان . -٥

(علم الحیوان هو العِلم الذي یُعنى بدراسة الحیوانات دراسة عِلمیة في جمیع ما یتعلق بها       
من وصفِ  أجسامها وطبائعها ومنافعها .والحیوان أشرف المخلوقات بعد الإنسان في الأرضِ  

هذهِ  لامتلاكه حواس الإنسان نفسها ، وفي القرآن الكریم آیات عدیدة تتعلق بعالم الحیوان ، و 
الآیات تتطلب منا الملاحظة الدقیقة مع مقارنة ما یقول العِلمُ الحَدیث بخصوص هذهِ  الحیوانات 

                                                 
 . ١٦٠البالیساني :  الشیخ محمد طه –) تفهیم الأُمة تفسیر جزء عَمَّ  ١
 . ٥/٣٩٥محمد عمارة  – (تفسیر القرآن )) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده  ٢
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، لأن االله سبحانه وتعالى أشار إشارة واضحة إلى التأمل في خلق هذهِ الحَیوانات لما فیها من 
  .)١( دقة الخلق )

  قال الشیخ محمد الغزالي رحمهُ االله : 

  ولي الألباب إعمال العُقول وراء المجهول حتى تستبینه !  ( الذي یلیق بأ    

)قَتلخ ف إِبِلِ كَي   . )٢()أَفَلَا ينظُرون إلَِى الْ

  

والاستفهام بكیف دعوة ممتدة للعقل الإنساني أنْ یبحث وَیُحاول استكشاف الكون بما فیه من      
  نباتٍ  وجماد ...

وقد عاتبتُ أسلافنا على هجرهم للفلسفة القُرآنیة الدراسة للمادة ،وانشغالهم بالفلسفة الیونانیة 
  .)٣(الباحثة في التصورات والأوهام وإن كانَ  من آبائنا من سَدَّ الخُلَّة ، لكنهم للأسف قلة ......) 

به الناس بالإبل ـ ومن الجدیر بالذكر أن الرسول الكریم محمد صلى االله علیه وسلم قد ش٦
(.........فعن ابن عمر ، قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : ( تجدون الناس كالإبل 

  .  ) ٤( مائة لا یجد الرجل فیها راحلةً  ) 

  قال الإمام النووي رحمه االله في شرحه لهذا الحدیث :   

لركوب وغیره ، فهي كاملة الأوصاف ( قال ابن قتیبة : الراحلة النجیبة المختارة من الإبل ل      
  فإذا كانت في ابل عرفت . 

                                                 
 –، رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس جامعة بغداد  ٢١٤صلاح عبد علي : –التفسیر العلمي للقرآن الكریم  )١

 م . ١٩٨٧ –مطبوعة على الآلة الكاتبة  –كلیة الشریعة 
 . ١٧الآیة : -یة ) سورة الغاش ٢
 . ٥١٥الشیخ محمد الغزالي : –) نحو تفسیر موضوعي لِسور القرآن الكریم  ٣
الناس كابل ) باب قوله صلى االله علیه وسلم : (  ٢٣٢) (  ٢٥٤٧(  ٩٥/ ١٦) أخرجه مسلم في "صحیحه " ٤

 ) .  مائة لا تجد فیها راحلةً 
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قال : ومعنى الحدیث أن الناس متساوون لیس لأحد منهم فضل في النسب ، بل هم أشباه 
  كالإبل المائة . 

وقال الأزهري : الراحلة عند العرب الجمل النجیب والناقة النجیبة . قال : والهاء فیها      
  : رجل فهامة ونسابة . للمبالغة كما یقال 

قال : والمعنى الذي ذكره ابن قتیبة غلط ، بل معنى الحدیث أن الزاهد في الدنیا الكامل        
في الزهد فیها والرغبة في الآخرة قلیل جداً كقلة الراحلة في الإبل ، هذا كلام الأزهري ، وهو 

المرضي الأحوال من الناس الكامل أجود من كلام ابن قتیبة ، وأجود منهما قول آخرین أن معناه 
الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار . سمیت راحلة لأنها ترحل أي یجعل 

  .  ) ١( علیها الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعیشة راضیة أي مرضیة ونظائره ) 

  

  الخـاتمة 

بعد المطاف في البحـث وصـلت إلـى الخاتمـة والتـي أسـجلُ  فیهـا أَهـم مـا توصـلتُ  إلیـهِ فـي       
  البحث من نتائج وعلى النحو الأتي :

وردت لفظـــة الإبـــل فـــي القـــرآن الكـــریم مـــرتین ، مـــرة فـــي ســـورة الأنعـــام  ، والأخـــرى فـــي ســـورة  -١
ــةَ(الغاشــیة ، ووردت ضــمناً فــي ســورة الزمــر بلفــظ  ياناجٍ ثَمومــن ضــمن هــذه الأزواج المــذكورة :  )أَزْو

  الإبل .

من العلماء من فَسـرَ الإبـل التـي وردت فـي سـورة الغاشـیة بالأسـحبة طلبـاً للمناسـبة فـي السـیر  -٢
  وفي النشط أیضاً ،  وهذا الرأي خلاف ما ذكره أهل التفسیر واللغة .

اظرة فـــي العلـــم لأن االله ســـبحانه فـــي آیـــة ســـورة الأنعـــام وجـــدت أنهـــا تـــدل علـــى مشـــروعیة المنـــ -٣
  وتعالى أمر نبیه علیه الصلاة والسلام بأن یناظر المشركین ویبین لهم فساد قولهم واعتقادهم .

                                                 
 ) .  ٢٣٢) ( ٢٥٤٧عقیب الحدیث رقم (  ٩٦/ ١٦) شرح النووي على صحیح مسلم  ١
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فــي آیــة ســورة الزمــر دلالــة واضــحة علــى أن نعلــم فضــل االله ســبحانه وتعــالى علــى العبــاد فــي  -٤
وتعـالى عـن خلقـة ، وافتقـار الخلـق  خلقهم ورزقهم ، كما أنها تحث على الإیمان بغنى االله سبحانه

  جمیعهم إلیه .

أمّا آیة سورة الغاشیة فوجدتها باعثة إلى التأمل والتدبر ، والى الرجاء والتطلع ، والى المخافة  -٥
  والتوجس ، والى عمل الحِساب لیوم الحِساب . 

تتحــرك الــروح كمــا أنهــا حثــت المســلم علــى أن یتــدبر ویتفكــر فیمــا حولــه مــن الكــون ، حتــى        
نحو خالقها ولیس المـراد بـالنظر فـي هـذهِ الآیـة مجـرد النظـر والرؤیـا بـالعین فـأن ذلـك یشـترك فیهـا 

  الإنسان والبهائم ، بل للنظر درجات ، فالنظر بالعین ثم الكشف والتحلیل .

وبینت الآیـة كـذلك الإعجـاز العلمـي فـي عـالم الحیـوان فـي جمیـع مـا یتعلـق بـه مـن وصـف        
  سامها وطبائعها ومنافعها .أَج

فاالله سبحانه وتعالى قد أشار إشارة واضحة وصریحة إلى التأمـل والتفكـر والتـدبر فـي خلـق        
  الإبل لما فیها من دقة في الخلق . 

وبعد فهذا جهد المقل فأن أصبت فذلك بفضل االله سبحانه وتعالى علي وإن أخطـأت فمنـي        
  ومن الشیطان وأستغفر االله ، فكل بني آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون .

سبحان ربكَ رّبِ العزة عما یصفون وسلامٌ على المرسلین والحمد الله رب العالمین ، وصـلى       
  محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً  كثیراً .االله على سیدنا 

  المصادر والمراجع

  بعد القرآن الكریم .

 –حققها وقدم لها :محمد عمارة  – (تفسیر القرآن )الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده  -١
  م .١٩٧٣ –بیروت  –لبنان  –المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 

الإمام محمد بن أبو بكر بن  - آي التنزیل ) (من غرائبأسئلة القرآن المجید وأجوبتها  -٢
مصر  –مكتبة الفیاض  –مراجعة أبو عبد االله مصطفى بن العدوي  –عبد القادر الرازي 

 م . ٢٠٠٧ –تحقیق : أبو عبد الرحمن عادل شوشة  –
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–دار صادر  –الإمام جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  –أساس البلاغة  -٣
 م . ١٩٩٢-  ١ط –بیروت  –لبنان 

 - هـ  ٥٦٧-هـ  ٤٨٤الإمام محمد بن أسعد العراقي  –أسباب النزول والقصص الفرقانیة  -٤
المملكة العربیة –مكتبة الرشد  –دراسة وتحقیق الدكتور عصام احمد أحمد غانم 

 رسالة ماجستیر . –م  ٢٠٠٧-  ١ط –الریاض  –السعودیة 

لدین أبو سعید عبد االله بن عمر بن القاضي ناصر ا –أنوار التنزیل وأسرار التأویل   -٥
 – ٣ط –بیروت  –لبنان  –دار الكتب العلمیة -هـ ٦٨٥محمد الشیرازي البیضاوي ت 

 م . ٢٠٠٦

 –أبو بكر جابر الجزائري ـ مكتبة العلوم والحكم  –أیسر التفاسیر لِكلام العلي الكبیر  -٦
 م . ٢٠٠٣ – ٥ط–المدینة المنورة 

د االله محمد الغماري الحسني الإدریسي ـ  مكتبة القاهرة لأبي الفضل عب –بدع التفاسیر  -٧
 م .  ١٩٦٥ –القاهرة  –مصر  –١ط –دار الطباعة المحمدیة  –

 –دار القلم  –للأستاذ عبد الحمید محمود طهماز  –بصائر الحق في سورة الأنعام  -٨
 م. ١٩٩٠- ١ط –بیروت  –الدار الشامیة  –دمشق 

للشیخ محمد الطاهر بن عاشور ـ  - ابن عاشور التحریر والتنویر المعروف بتفسیر -٩
 م . ٢٠٠٠ – ١ط –بیروت  -لبنان -مؤسسة التاریخ العربي

دار  –للإمام العلامة الحافظ محمد بن أحمد بن جزيء الكلبي  –التسهیل لعلوم التنزیل  - ١٠
 لم تذكر سنة الطبع .–بیروت  –لبنان  –الكتاب العربي 

وزارة  –الجمهوریة العراقیة  –واجدة مجید الاطرقجي  –ة التشبیهات القرآنیة والبیئة العربی - ١١
 م.  ١٩٧٨ –بغداد  –دار الحریة للطباعة –الثقافة والفنون 

 –عمان  –الدكتور ابراهیم زید الكیلاني  –تصور الإلوهیة كما تعرضه سورة الأنعام  - ١٢
 م.١٩٨١- ١ط  –مكتبة الأقصى  –الأردن 
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١٢٢ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

دار حزم  –مصر  –دار النشر للجامعات  –ور الباز أَن –التفسیر التربوي للقرآن الكریم  - ١٣
 م.٢٠٠٧- 

رسالة ماجستیر مقدمة إلى مجلس –صلاح عبد علي  –التفسیر العلمي للقرآن الكریم  - ١٤
 مطبوعة على الآلة الكاتبة . -م   ١٩٨٧ –جامعة بغداد  –كلیة الشریعة 

دار الكتب العلمیة  – الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي–تفسیر القرآن العظیم  - ١٥
 م.١٩٩٩- ١ط –بیروت –لبنان  –

الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد علم الدین  –تفسیر القرآن العظیم  - ١٦
تحقیق وتعلیق : الدكتور موسى علي موسى مسعود  - هـ  ٦٤٣السخاوي المصري ت

- القاهرة  –دار النشر للجامعات ـ  مصر  –والدكتور أشرف محمد عبد االله القصاص 
 م .٢٠٠٩

الإمام أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن  – (بحر العلوم)تفسیر القرآن الكریم  - ١٧
طبع  –دراسة وتحقیق الدكتور عبد الرحیم احمد الزقة  - هـ ٣٧٥ابراهیم السمرقندي ت

الجمهوریة العراقیة  –بمساعدة اللجنة الوطنیة للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري 
 أطروحة دكتوراه. –م ١٩٨٥- بغداد  –عة الإرشاد مطب –

الإمام فخر الدین محمد بن عمر بن الحُسین بن  –(مفاتیح الغیب ) التفسیر الكبیر أو  - ١٨
 –لبنان  –دار الكتب العِلمیة  - هـ ٦٠٤- هـ ٥٤٤الحسن بن علي التمیمي البكري الرازي 

 م .٢٠٠٩- ٣ط–بیروت 

 –جاج مجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي الإمام المحدث أبو الح –تفسیر مجاهد  - ١٩
طبع على نفقة  –قدم له وحققه وعلق حواشیه : عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي 

مطابع الدوحة  – ١ط –أمیر دولة قطر  –صاحب السمو الشیخ خلیفة بن حمد آل ثاني 
 م. ١٩٧٦ –قطر  –الدوحة  –الحدیثة 

–لبنان  –دار الفِكر المعاصر  –ور وهبة الزُّحیلي الأُستاذ الدكت –التفسیر الوسیط  - ٢٠
 م .٢٠٠٦ – ٢ط –سوریا  –دمشق  –دار الفِكر  –بیروت 
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١٢٣ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

ساعدت اللجنة الوطنیة  –محمد الشیخ طه البالیساني  –تفهیم الأُمة تفسیر جزء عَمَّ  - ٢١
 –بغداد  –مطبعة شفیق  –للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري على طبعه 

 م.١٩٨٥

محب الدین محمد بن یعقوب  –جمعه  –ویر المقباس من تفسیر ابن عباس تن - ٢٢
 م .  ٢٠٠٨- ٣بیروت ـ  ط –لبنان  –دار الكتب العِلمیة  - هـ ٨١٧الفیروزآبادي ت 

هـ ٣١٠الإمام أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت  –جامع البیان عن تأویل آي القران  - ٢٣
 م. ٢٠٠٢ـ   ١ط–یروت ب –الأردن  –دار الإعلام  –دار ابن حزم   –

تحقیق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم  –ابن خالویه  –الحُجة في القراءات السبع  - ٢٤
 هـ . ١٣٩٧ –طبعة دار الشروق  –

 لم تذكر سنة الطبع . –بیروت  –لبنان  –دیوان الحماسة  ـ  أبو تمام  - ٢٥

 .لم تذكر سنة الطبع –لبنان ـ  بیروت  –دار صادر  –دیوان عنترة  - ٢٦

الإمام أَبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن  –اد المسیر في علم التفسیر ز  - ٢٧
 م .٢٠٠٩-  ٣ط–بیروت  –لبنان  –دار الكتب العلمیة  -هـ ٥٩٧محمد الجوزي  ت 

شرح النووي على صحیح مسلم ـ الإمام محیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف النووي  - ٢٨
 م . ٢٠٠٣ـ  ١ر ـ القاهرة ـ ط هـ  ـ مكتبة الصفا ـ مص٦٧٦هـ  ـ  ٦٣١

المسمى : الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  –صحیح البخاري  - ٢٩
الإمام محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري  –صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 

 –دار طوق النجاة  –تحقیق : محمد زهیر بن ناصر الناصر  –هـ ٢٥٨الجعفي  ت 
 هـ . ١٤٢٢ – ١ط –السلطانیة بإضافة ترقیم ، ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي  مصورة عن

 -هـ ٢٦١الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري ت  –صحیح مسلم  - ٣٠
لم تذكر  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي ـ لبنان  –تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي 

ا ـ مصر ـ القاهرة ـ  خرج أحادیثه : محمد بن عیادي سنة الطبع، وكذلك طبعة مكتبة الصف
 م .   ٢٠٠٣ـ  ١بن عبد الحلیم  ـ ط 
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١٢٤ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

المكتبة العصریة  –خادم الكتاب والسنة الشیخ محمد علي الصابوني  –صفوة التفاسیر  - ٣١
 م .٢٠٠٩ –بیروت  –صیدا  –

كتور عبد تحقیق الد –الإمام محمد بن عزیز أَبو بكر السجستانیالعزیزي  –غریب القرآن  - ٣٢
 م .٢٠٠٣-القاهرة  –مصر  –قطاع الثقافة  –منشورات أَخبار الیوم  –الرحمن عمیرة 

الإمام محمد بن علي بن  - فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدِرایة من عِلم التفسیر   - ٣٣
 م .  ٢٠٠٧ – ٣ط –بیروت –لبنان  –دار الكتب العِلمیة  - هـ  ١٢٥٠محمد الشوكاني ت 

 –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  –القرآن ـ الأستاذ الشهید سید قُطب في ظِلال  - ٣٤
 م . ١٩٦٧ – ٥لبنان  ـ   ط

الإمام أبو عبد االله محمد بن شریح الرّعیي الأندلسي ت  –الكافي في القراءات السبع  - ٣٥
 –لبنان  –دار الكتب العلمیة  –تحقیق أحمد محمود عبد السمیع الشافعي  -هـ  ٤٧٦

 م .   ٢٠٠٠ ١ط –بیروت 

الإمام أبو القاسم جار  –الكشاف عن حقائق  التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  - ٣٦
 –شرحه وضبطه وراجعه  یوسف الحمادي  –االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

 لم تذكر سنة الطبع . –دار مصر للطباعة  –مكتبة مصر 

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي  الإمام –لُباب التأویل في معاني التنزیل  - ٣٧
دار الكتب  –هـ ضبطه وصححه : عبد السلام محمد علي شاهین  ٧٢٥الشهیر بالخازن ت

 م . ٢٠٠٤ـ  ١العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط 

هـ ـ تحقیق حامد ٩١١لباب النقول في أسباب النزول ـ الإمام جلال الدین السیوطي ت  - ٣٨
 م . ٢٠٠٧فجر ـ مصر ـ القاهرة ـ أحمد الطاهر ـ دار ال

بحث بعنوان  –م  ٢٠٠٣ –كانون الأول  –السنة الأولى  –العدد الأول  –مجلة العین  -٣٩
 ) . أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت(:

 –دار الرسالة -هـ ٦٦٦محمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرّازي ت  –مختار الصحاح  - ٤٠
 م . ١٩٨٢ –الكویت 
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١٢٥ 
 
 م ١٢/٤/٢٠١٢- ١١ الرمادي - المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم الإسلامية  

  دراسة تحليلية –الإبل في القرآن الكريم  المحور الأول : التفسير واللغة

الإمام الجلیل العلامة أبو البركات عبد االله بن أحمد بن  –ئق التأویل مدارك التنزیل وحقا - ٤١
 لم تذكر سنة الطبع . –بیروت  –لبنان  –دار الكتاب العربي  –محمود النسفي 

الإمام محیي السنة  أبو محمد الحُسین بن مسعود الفراء البغوي الشافعي  –معالم التنزیل  - ٤٢
بیروت  –لبنان  –دار المعرفة  –ومروان سَوار  هـ تحقیق : خالد عبد الرحمن العك٥١٦ت
 م . ٢٠٠٢ – ٥ط –

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ـ الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ـ منشورات ذوي  - ٤٣
 م .١٩٨٨ـ  ٢القربى ـ ط 

 - مؤسسة الرسالة   –تحقیق : شعیب الأرنؤوط وآخرون  –مسند الإمام أحمد بن حنبل  - ٤٤
 م .  ١٩٩٩- ٢ط

الإمام أَبو القاسم الحُسین بن محمد المعروف بالرّاغب  –فردات في غریب القرآن الم - ٤٥
بیروت  –لبنان –دار إحیاء التراث العربي  –ضبط : هیثم طعیمي - هـ  ٥٠٢الأصفهاني ت 

 م . ٢٠٠٨-  ١ط –

دار العلم  –المرحوم الشیخ محمد الغزالي  –نحو تفسیر موضوعي لِسور القرآن الكریم  - ٤٦
 م . ١٩٨٥ –بیروت  –لبنان  –للملایین 

نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ـ الإمام برهان الدین أبو الحسن ابراهیم بن عمر  - ٤٧
هـ  ـ خرج آیاته وأحادیثه ووضع حواشیه : عبد الرزاق غالب المهدي ـ دار ٨٨٥البقاعي ت 

 م . ٢٠٠٦ـ  ٣الكتب العلمیة ـ لبنان ـ بیروت ـ ط 

هـ  ٤٦٨الإمام أبو الحسن علي بن أَحمد الواحدي ت  –العزیز الوجیز في تفسیر الكتاب  - ٤٨
 – ١ط–بیروت  –الدار الشامیة  –دمشق  –دار القلم  –تحقیق : صفوان عدنان داوودي  –

 م. ١٩٩٥
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